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سیباستوبول فى کانون الأول ۱۸۵۶ 


pols ola,‏ الفجر الأول تلون الافق فوق هضبة سابون . فنفض البحر 
الأزرق القاتم ظلمة الليل عنه . وجعل یترقب أول شعاع من شعاعات 
القن كا يسل امكاسات الاضواه غل صفحته oe bas‏ وه من 
الخليج الصغير تیار من هواء ضبابي بارد . لم يكن هنالك ثلج. على الأرض 
السوداء . ON‏ صقیع الصباح القارس بتحطم تحت قدميك ونخز وجهك مثل 
الابر. وحدها همهمة البحر التواصلة البعيدة التي یرفها بين الحين والحين 
قصف مدفع من سیباستوبول تعکر هدوء الصباح . الصمت جائم على السفن 
dy tl‏ . ودقت الاجراس محلنة الساعة التامنة . 
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في الشمال شرع شاط النهار يحل شيئاً بعد شي» محل راحة اللیل : هنا 
بعض جنود یرون لاستبدال خفير بآخر وبنادقهم تقرقع ؛ وهناك طبیب يُعجّل 
خطاه إلى الستشفی ؛ وههناك جندي ینسل خارجاً من مکمنه ویغسل وجهد 
املح بالاء المتجمّد . ومن Soe‏ بستدیر نحو الأفق الشتعل احمراراً ويتلو صلاته 
ويرسم على عجل إشارة الصليب : ثمة عربة تتارية تجرها الجمال . صارفة 
حاورها » تتجه إلى المقبرة لدفن الجثث الدامية التي تكدّست قيها إلى قمتها . 
فلذا Ge pil‏ من الیناء خدشت dad‏ رائحة خاصة هي مزیج من عفونة 
الفحم . والزبل » والرطوبة . واللحم . إن آلاف الأشياء قد تراکمت إلى جانب 
الميناء : خشب . ولحم . وقفف من تراب . وأکیاس دقیق » وحدید » وما شابه 
ذلك . وثمة جنود من شتی الأفواج . بعضهم لون Last‏ شاق : 
وبعضهم لا حملون شيئاً على الاطلاق يحتشدون هنا , يدخنون , ویتسابون , 
وینقلون طروداً ثقيلة إلى الرکب الراسي قرب الرصیف العائم تصعّد مدخنته 
سوا عن فشان ,يفده قراري tel‏ مهد اا ت من esl‏ چو : 
وبحارة » وباعة , ونساء - تواصل اقترابها من اليناي أو ابتعادها عنه . 

- إلى غرافسكايا » يا صاحب السعادة ؟ أرجوك أن تجلس ! 

اثنان أو BW‏ من الملاحين الشیوخ يعزضون عليك خدماتهم وهم يتدافعون 
خارج قواربهم . 

تختار أنت أقرب قارب إليك , وتخطو فوق حصان كميت تكاد جثته تكون 
متفسّخة في وحل الرصيف . وقضي بخطواتك ناحية الدفة . ويبتعد القارب بك 
ge‏ الشاطی» . وهذا البحر حواليك يبطق الاونة بشمس الصباح . إى الأمام 
منك بحار شيخ برتدی معطفا من وبر الجمل » وفتی آشقر الوجه . یلطان 
الأمواج مجدافیها وقد غلب علیهیا الصمت . وتنظر حالما إلى هیاکل السفن 
الضخمة الخططة مبعثرة في الخليج » وإلى زوارق الانقاذ الشبيهة بنقاط سود 
على النبسط اللازوردی الساطع . وإلى الأبنية الجميلة الضاءة في الدينة وقد 
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ألقت عليها شمس الصباح أشعة وردية . وإلى الخط الأبيض من الزبد القاوج 
عند الميناء محيطاً بهياكل السفن الغارقة المطلّة منها هنا وهنالك رؤوس 
الصواری السوداء حزينة . وإلى أسطول العدو ینبثق على آفق, بلوري » وإلى 
الماء يرغي حول الجدافین وتنطلق منه فقاعات مالحة . وتصل اليك صیحات 
بشر.تحملها الأمواج بين ضر بات المجاديف المطردة النتظمة التي يضرا 
الملاحون . وترهف سمعك إلى ازيم الهائل . هزيم قصف الدافع الذى تخاله 
يشتد ويتكائف ناحية سیباستوبول . 

يستحيل ألا یطغی على روحك احساس بالبطولة والفخار حين يخطر لك 
ail‏ أنت Lal‏ موجوة ق يننا نتتوبول ٠‏ وال يعدفق الدم ق خر یاف زید 
مق Mell‏ ۱ 

يعالنك البحار الشیخ قائلاً . وهو بلتفت لیتحقق من حسن توجيهك دفة 
القارب :: 

اشر إل نه قطن ا ساحن اا ۲ 

ويقول الفتى الأشقر » وهو بتفخص السفينة التي يحاذيها القارب : 

- ولا تزال محتفظة بجميع مدافعها ! 

فيشير البحار الشیخ ملاحظاً ٠‏ وهو يرمي السفينة بأنظاره : 

حستاً ges‏ دون ریب . کانت سفینة جديدة . وقد عاش کورنیلوف 

ویصیح الفتی بعد طویل صمت . وعیناه مشدودتان إلى سحابة بيضاء 

صغيرة من دخان متبدّد ظهرت > على حين فجأة »في السياء Ue‏ فوق الخليج 
الجنوبي . بينا انفجرت القذيفة مرسلة دوياً صارخاً : 

ب أنظر ! أين تراها انفجرت ؟ 

ويضيف البحار الشيخ . وهو يبصق في يده ale‏ : 
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- هذا «هو» بطلق النار اليوم من بطارية مدفعية جديدة . والان . هلم 
اسحب . يا میشکا ! ولنتجاوزن ذلك القارب الطویل . 

وينزلق قاريك انزلاقا أسرع على منبسط الاء التموج الواسع . ویتجاوز 
حقا القارب الطويل الذى تكدست فيه اكياس كثيرة ويسوقه بصورة خرقاء 
بجموعة من الجنود , فيش طريقه بين مختلف أشكال القوارب الراسية هنالك . 
ويصل إلى رصيف غرافسكايا . 

وهذا حشد من جنود يرتدون سترات رمادية . وبحارة يلبسون ياب سوداء › 
ونساء مبرقشات CLA‏ يقاوج في صخب هنا وهنالك على الميناء . وثمة 
فلاحات يبعن الكعك . وفلاحون روسيون يحملون ساورات الشای 
ويصيحون + «شای حار © . وما آن تخطو ههنا حتى تلاقی عيناك ابل 
سد © وق اتف « Us‏ ودام عن لت التناسات سان عل 
الدرجات الأول . والی آبعد من ذلك فللا میدان كر مفتوح حیث ثمة الواح 
سميكة ضخمة من خشب ملقاة.علی الأرض بين عربات مدافع وجنود 
مستسلمین للنوم . day‏ خیول وعربات nbd‏ خضراء وحزم بنادق . وجنود . 
وبحارة . وضباط , ونساء . وأطفال > وباعة یتحرکون فى جميع الاتجاهات . وقر 
عربات تحمل We‏ وبراميل وأكياساً . وبين حين وآخر يظهر قوزاقي . أو ضابط 
على صهوة حصان ٠‏ أو جنرال في مركبة . وعن مينك شارع أغلق چتراس تطل 
من كوآته فوهات مدافع صغيرة قعد بجانبها by‏ یدخن غليونا . وعن يسارك 
ترتفع بناية the‏ حفرت على واجهتها حروف رممانية يقف إلى جانبها جنود 
يحملون نقالات ملطخة بالدم . في كل مكان تلمح عيناك دلائل معسكر حر بي 
لا تسم الناظر . ولا ريبة أن إحساساتك الأول ستكون من Shih‏ الاحساسات 
لا ۶ نهد الا علاط ae cael‏ شاه المدينة رحا السك بين مدينة انم 
ty‏ قذر- ليس قبيحا فحسب , بل هو يشعرك بفوضى مزعجة : لسوف 
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دون لك أن كل فرد يعتصره الخوف . وأن کل شيء مضطرب ؛ وأن أحداً لا 
يعرف ماذا ينبغى أن يفعل . وإذا حدّقت فى وجوه الناس الذين يتحركون من 
عاك نت إحساس ختلف الاختلاف كله . أنظرمثلاً إلى جندی 
ار , هذا الذى یتمتم بینه وبين نفسه وهو يقود إلى الاء 2 خن SOS‏ 
ويقوم بعمله في هدوء وسكينة بحيث يتراءى لك أنه لن یضیع فى هذاالجمهور 
التنوع المختلط الذى لا وجود له في نظره » بل سيؤدى واجبه مهما كان هذا 
الواجب ‏ سواء كان عليه ان يورد الخيل الماء ام ان بجر احد الدافع - وذلك في 
هدوء . وثقة وعدم اكتراث كما لو كان ذلك يحدث في مدينة تولا أو في مدينة 
سارانسك . ولسوف تقرأ هذا التعبير ذاته في سهاء ذيالك الضابط الذى يمر 
بقربك وقد لبس قفازین أبيضين أنيقين ؛ وني ملامح ذلك البحار GU‏ یدخن 
وقد جلس على المتراس ؛ وني وجوه أولئك الجنود الذين ينتظرون في رواق البناء 
الذي كان يُطلق عليه أسم «قاعة الاجتاعات» ؛ وتقرؤه في طُلعة هذه الفتاة 
التي GE‏ أن يتسخ ثوبها الزهري فراحت تعبر الشارع متوائبة من بلاطة الى 
بلاطة . 

- بلى , لسوف تتحرّر من الوهم حیغا تدخل ال Jags‏ اول نم 
لوف تنظر عبت في أي من هذه الوجوه بحثاً عن أية آثار لاضطراب اواك 
أو آثار حماسة وتصميم أو انتظار للموت - أنت لن ad‏ شيئاً من هذا كله . لن 
تلقى غير آناس عاديين جداً » انصرفوا إلى أعماهم اليومية بهدوء . حتى أنك 
توخ نفسك على البالغات التي صورها لك خيالك الملتهب عن ۳۷9 
الدافعن عن سیباستوبول . لقد رسخت هذه الاراء ق ذهنك نفلا عن 
حکایات وأوصاف وشباهدات وضبیج lat‏ التي شوهدت رسعت ف 
الناحية الشمالية . وأنا أطلب إليك . قبل أن تستسلم للظنون . أن AS‏ 
نفسك عناء النزول إلى التحصینات لرؤية الدافعین عن سیباستوبول في 
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آماکن صراعهم » أو al‏ تدخل إلى هذا المبنى القائم أمامك وکان من IS‏ مقر 
غرف نواب سیباستوبول . وتدلف إلى الرواق الذی يقف فيه الجنود مع 
نقالاتهم . هنالك تری الدافعین عن سیپاستوبول . وتقع عیناك على مشاهد 
رهيبة وحزينة . رائعة ومضحكة . لکنها تبعث على الدهشة دائا . وتثیر اللفس 
ar‏ 

وتدلف أنت إلى قاعة Glebe VI‏ وما أن تفتح الباب حتی تفجأك رؤية 
ae tain‏ ی ی اه 
خطيرة Golds‏ جاعة منهم على مضاجم وافترش أكثرهم الارض . حذار 
عندئذ من الاحساس الذى يوقفك عند العتبة لأنه إحساس خاطیء . ولا 
تخجل لأنك آتیت فى الظاهر تتأمل أولئك الذین یتألون . ولا تتروّد في الاقتراب 
منهم والتحدث إليهم . فالتألون يحبون أن یروا وجوهاً تتعاطف معهم . 
ویلتذون في الحديث عن آلامهم وسیاع کلیات الحب والعزاء . وقر آنت بين 
صفوف الضاجم باحثاً عمَّن te‏ وجهه عن قلیل من التوتر والألم كها تجد في 
نفسك الشجاعة على الاقتراب منه والحديث معه : 

- أبن هی اصابتك ؟ 

cal‏ تسأل فى تردد وخجل Lace‏ عجوز يكاد أن یکون (be‏ وجلداً . اقتعد 
مضجعه cabs‏ بنظرة لطیفة کمن يدعرك أن ga‏ منه . آفول أتكلم ey‏ ان 
رؤية الألم توقظ في النفس - عدا الشفقة العميقة - خوفاً من إيذاء التألم 
واحتراماً (he‏ له . 

ويرد عليك الجندى العجوز WU‏ : 

= اف 

غير أنك تلمح فى اللحظة ذاتها . من ثنيات الفطاء . أن إحدى ساقیه 
مبتورة فوق الركبة . 
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ویسترسل الجندي العجوز قائلاً : 

- حمداً لله ! فأنا على استعداد لمغادرة المستشفى الآن. 

- هل مضى عليك طويل زمن, منذ Foo‏ 

- حسنا . أكثر من خمسة آساییم . يا صاحب السعادة ! 

- الا يزال جرحك يوجعك ؟ 

- كلا . أنا لا أحس الآن بوجع . أما حين يسوء الجو فأشعر با يشبه الألم 
في ربلة الساق . وعدا هذا فكل شيء على خير ما یرام . 

_ وكيف حدث أن جرخت ؟ 

بت حدث ذلك وأنا فى التحصين الخامس . يا صاحب السعادة . خلال 
القصف المدفعي الأول . ضور نت الدفع وخطوت الى الكوة الثانية . فإذا «هو» 
يصيبني في ساقي . شعرت أنني أتهاوى فى حفرة . وتطلعت - فإذا ساقي قد 
طارت ٠.‏ ۱ ۱ ۱ ۱ 

- أتقصد أن تقول إنك لم تشعر بألم في اللحظة الأولى ؟ 

- لم آشعر agit‏ أحسسيت کان مانلا ید الخرارة اشسکت عل ساق . 
- وبعد ذلك ؟ 

لا ثيء Lad‏ بعد AS‏ . الا س شرعوا بشدون J‏ جلدی :حبك See‏ 
آل اى اق ال فيد seg‏ > يا صاحب السعادة » هو ألا 
«یفکر Ml‏ في الأمر» . فإذا لم تفكر في الأمر لم يكن هذا الأمر شيئاً مذكوراً . 
ولکن Fal‏ كله gk‏ من أن الانسان یفکر . 

فى تلك اللحظة تدنو منك امرأة في ثوب رمادی مخطط تلف رأسها بندیل 
آسود . وتتدخل ى حديثك مع البحار . فتروح تحدئك عنه ۰ وعن YY‏ التي 
قاساها . وعن حالة الیأس التي مر بها طوال أربعة أسابيع ؛ وکیف استوقف 
عند اصابته جنود النقالة لیشاهد pl‏ عينيه وابل القذائف التي تطلقها 
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بطاريتنا ؛ وكيف أن ن الدوق الكبير تحذث معه ونفحه بخمسة وعشرین روبلاً ؛ 
وكيف أعلن ph‏ عن رغبته في العودة إلى التحصين لیعلم الجنود الشبان ان هو 
أصبح عاجرا عن القيام بالعمل بنفسه . هذه المرأة تتدفق 3 الحديث ناظرة 
إلىك خيناً عد إلى البحار الذی آشاح بوجهه وراح هسی ۶ ضادة من الكتان 
على وسادته وكأنه لا بصفي إلى كلاتها . وتسطع عينا المرأة بهجة لا تعرف 
حدوداً 3 

- هذه امرأتى » يا صاحب السعادة . 

يخاطبك البحار بهذه العبارة وكأن هيئته تقول : «ينبغي أن تعذرها . فمن 
عادة المرأة أن تهرف dws‏ ۱ 

وتشر ع الآونة تفهم المدافعين عن سيباستوبول » وتشعر لسبب أو آخر بنوع 
من الحجل من نفسك فى حضرة هذا الرجل . أنت تود أن تقول له أشياء كثيرة 
تشرح بها حبك له وإعجابك به . غير أن SUS‏ المناسبة تهرب منك . 
والكلمات التي توافيك لا ترضيك . فلا تفعل أخيرا غير أن تحني رأسك في 
صمت أمام هذه العظمة الصامتة التى لا تشعر بذاتها . أمام هذه النفس 
القوية الصامدة . أمام هذا الخجل من إقرار الرجل عزاياه . 

وتقول له : . 

. يعافيك سريعا‎ e 

ae‏ 3 مر بص بض آخر . مضطجع على الأرض ‘ يبدو کمن بنتظر الوت 

۳ ا ا متورم الوجه شاحبه . اضطجع على ظهره . وقد رد 
ذراعه اليسرى إلى وراء بصورة تنبىء أنه يعانى الاما رهيبة » وأنفاسه الخشنة 
تخرج بصعوبة من فمه اليابس الفتوح . كانت عيناه الزرقاوان الکثیبتان 
منزلقتين إلى الأعلى . وقد انبجس من تحت الغطاء المتشابك الجزء المتبقى من 
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ذراعه الیمنی المضمّدة . وقلا صدرك وانت تقترب منه رانحة ثقيلة من روائح 
الجنث فكأن الحمّى التي تشوی اعضاء هذا الانسان الشقي تنفذ إلى جسمك 
انش ایشا 

وال ا : وهي تحدّق إليك بنظرة فیها عاطفة مثلا تنظر 
إلى شخص من ذوی قرباها : 

- آهو مغمی عليه ؟ 

- كلا » بل هو لا يبرح يسمع . ولکن قليلاً جداً . 

وتستتلی oH‏ فائلة فى صوت مهموس : 

- سقیته قلیلا من الشاي هذا النهار - أنا لا أعرفه . ولکن ينبغي على المرء 
أن يحمل فى قلبه شفقة - لکنه لم یستطع أن يشرب جرعة الا بمشقة بالفة . 
وتستوضحه : 

- كيف حالك ؟ 

فيدير الرجل الجريح عينيه ناحية صوتك . لکن من دون أن يراك أو يفهم 
کلامك . ویقول في أنين : 

ب قلبي محترق . 

آبعد ate‏ فللا تبصر Late‏ عجو ذل قمیصه , لوجهه وجسده لون Sal‏ 
حمر » وهو هزیل مثل هیکل عظمي . فَقَدَ إحدى ذراعیه . بتروها عند 
الكتف . وهو يجلس ثابت الجذع . لقد شفي من مرضه . غير أن نظرته الكابية 
الثقيلة . وهزاله الرهيب » والتجاعيد التي تغضّن وجهه تكشف عن أن زهرة 
عمر هذا الانسان انقضت فى العذاب والألم . 

على المضجع المقابل تلمح امرأة وجهها الرقيق شاحب يعبّر عن وجع وتوثر » 
وقد تورد خداها من جراء الحمى . 

تقول لك المرأة الدليل : 
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- هذه امرأة أحد بحارتنا . أصابتها قذيفة فى ساقها فى اليوم امخامس . 
كانت تحمل الطعام لزوجها في التحصين . 

- بتروا ساقها ؟ 

- نعم . فوق الركبة . 

والآن » إذا كانت أعصابك قوية فادلف من هذا الباب إلى الیسار . ههنا 
يقومون بالتضميد والعمليات . ههنا سوف ترى أطباء اصفرّت وجوههم 
ely‏ ::واتضيفت أذرعهم بالدماء حتى مرافقها « منهمكين عند مضجع 
استلفى فيه Sie cz‏ بتأثير الکلوروفورم . إن عینیه مفتوحتان . وهو یردد 
كلاماً متوحشاً تتخلله في “es‏ مط كوتو الأطام ee‏ تون غاب 
إلى القيام بعملهم alll‏ لکن الضرورى . إنها dhe‏ بتر . سوف ترى 07 
الحادة القوسة تنفذ في اللحم الأبيض من جسم سليم ٠‏ وتسمع الجريح ۰ و 
استرد شعوره بغتة . يطلق صيحة رهيبة مرف وشتائاً مقذعة , والمرض برمي 
الذراع البتورة في إحدى الزوایا . وني الغرفة ذاتها ستشاهد جریا آخر مدا 
على dae‏ يتأمل العملية ويتلوّى وین خوفا مما بنتظره هو ایا سترى مشاه 
رهيبة تقلب نفسك رأساً على عقب ؛ سترى الحرب لا في مظهرها الجميل المجيد 
وصفوفها البراقة وموسيقاها وضر بات طبوطا ورایاتها افاقة وجنرالاتها 1 
خيوهم التونبة » بل الحرب فى مظهرها الدموی الحقيقي . وني عداباتها . 
الموت .. 

وحینا تهرپ خارجا من منزل الال هذا تشعر شي من الارتیام حا + 
فتتنفس الصعداء , وتستنشق اطواء النقي . وتشرح من شعورك بحسن 
صحتك . غير أن رؤيتك تلك العذابات تجعلك تدرك تفاهتك وحقارتك . فتتجه 

(۱)بدأت القذائف تنصب على سیباستوبول أول مرة في الخامس من, تشر ين الأول ۱۸۵۸ 
حسب التقویم الروسي القدیم . أي في السابع عشر من تشرين الأول حسب التقویم الجديد . 
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في خطوات هادئة غير مترددة نحو التحصینات . 

اتر ما آهمية موث وعذاب هذه الدويدة احقيرة الى هی Ui‏ بالقیاس 
إلى تلك الكتلة الكبيرة من القتلی . وتلك الالام الکتبرة التي يعانيها 
الاخرون ؟» . ولکن منظر السیاء الصافية . والشسمس الساطعة . والمدينة 
الجميلة . والكنيسة الفتوحة . والجنود التجهین إلى کل مکان . ذلك كله لا 
يلبث أن say‏ إلى WL‏ الطبيعية . حال عدم الاکتراث . فتعود إلى الانشغال 
بشؤونك الصغيرة . والاقتصار على حب اللحظة الحاضرة . وقد تلتقي أثناء 
تجولك جنازة ضابط من الضباط خارجة من الكنيسة , والنعش الوردی ترافقه 
OLLI‏ الخفاقة والوسیقی + وأصوات القصف بالدافع الأتية من التحصینات 
قد تترامی إلى أذنيك . لکن هذه الأمورلن تعید اليك آفکارك القدية . فلسوف 
تبدو الجنازة العسكرية منظراً جميلاً مهيباً . وأزيز الرصاص مظهراً من مظاهر 
الحرب . فلا مظهر الجنازة ولا قرقعة الرصاص سيولدان في نفسك تصوراً واضحاً 
iss‏ لا شهدت بنفسك من تصور الآلام وتصور الوت .كما حدث لك في 
الستشفی قبل قلیل . 

إذا تجاوزت الكنيسة والتراس . ودخلت الى انشط جزء فى المدينة الزاخرة 
بالحياة . شاهدت على جانبي الشارع لافتات متاجر ومطاعم . ولقيت باعة 
ونساء تزدان رؤوسهن بقبّعات أو مناديل . وضباطاً غنادير - كل شيء هنا يفوح 
ثقة وطمأنينة هادئة , ویدل على ثبات النفس وشعور السکان بالطمانينة 
والأمن . 

وإذا رغبت فى سباع حادئات ضباط البحرية والجيش فادخل الطعم الصغير 
عن يينك . هنالك تسمع البهم یتحدئون عن أحداث الليل الماضي . وعن 
فانکا . وعن قضية الأربعة والعشرین . وعن غلاء سعر الکستليتة غلاء 

(۱) الرابع والعشر‌ون من تشرين الاول تاريخ معركة انکرمان . 
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فاحشاً » وکیف أن فلاناً وفلاناً من رفاقهم قتلوا فى العارك . 

الحال سيئة جدا عندنا الیوم ! 

هذا ما يقوله . بصوت آجش . ضابط بحرية صغير حلیق الذقن أشقر 
الظلعة دنر عنقه Jace‏ خی من papell‏ 

ویسال ضابط آخر : 

- أين كان ذلك ؟ 

فيردٌ الضابط الشاب : 

- أوه . فى الحصن الرابع . 

وحين تصافح أذنيك هاتان الكلمتان : «الحصن الرابع» لا تستطيع إلا أن 
تحدّق فى هذا الضابط الأشقر بمزيد من الانتباه ونىء من الاحترام . إن ما يدل 
عليه eye:‏ من فرط الانطلاق ly.‏ تبدیه یداه SW ay‏ هاگ اسان 
في ضحكه من صخب وني صوته من شدة . هذا الذی بدا لك من YS‏ وقاحة 
حالفة مدر لك ام قرا عن اة شاه نم sea,‏ تلف 
det‏ اعات de‏ پیش الان الضفان هة تات من خط كير اا 
ذلك تنتظر أن بصف لك الفتی مدی شراسة الفوضی الس آثارتها القذائف 
والرصاص فق الحصن الرابع . شیر اندلا feat Jas‏ من هذا البتة ! لیبدون أن 
الطین هو الذی جعل الحال سيئة هناك . وها هوذا یسترسل شارحا . وهو يشير 
إلى جزمتیه الکسوتین بالوحل حتی ربلتي الساقين : 

متيل عل all‏ أن بصل إل سرية الدفعية ! 

وبتدخل امرو آخر في الحديث قائلاً : 

دوق aad‏ عدن اق عندى. أصيت برناعة ق stig:‏ 

- من هو ؟ ميتوخين ؟ 

۳ 
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وهتف موجهاً حدیثه إلى الخادم : 

_ آفلن احصل على لحم العجل الذی طلبت . Gel‏ الوغد ؟ 

ویکمل کلامه قائلاً : ۱ 

- ليس هو ميتوخين . بل آبراموف — كان رجلا رائعاً اشترك فى ست طلعات . 

و الطرف الاخر من المح جلس طابطان من سلاح الشاة إل طبقین 
من الکستلیته والبازلاء وزجاجة من خرة القرم الحامزة التي بسمونها «بوردو» . 
آحدهیا . وهو شاب ذو HL‏ حمراء ومعطف تزینه نجمتان صغیرتان . بروی 
للاخرذی BU!‏ السوداء والعطف الخالي من النجوم قضية الا . الضابط الأول 
مخمور » والوقفات التي تتخلّل قصته » والحيرة الرتسمة على وجهه - العبرة عن 
شکوکه فى تصدیق کلامه - خاصة وأنه یغالی فى وصف الدور الذی قام هو به . 
ویضتُم ما تتصف به القضية من هول » يدل على أنه ابتعد عن الحقيقة ابتعادا 
Las‏ حقاً . ولكنك لا Lu Ul‏ بهذه القصص التي ستسمع كثيراً من أمثاها 
فى ae‏ أنحاء الروسيا . أنت تريد أن تنطلق سریعا إلى التحصينات . 
وبخاصة الحصن الرابع الذى طالا سمعت عنه أقوالاً وأحاديث شتى . وحين 
يقول أحد الناس : «إنني ذاهب إلى الحصن الرابع» » فأنت تستشف دائما فى 
نبرة صوته ley‏ من الانفعال , أو تلاحظ أنه يصطنع عدم البالاة اصطناعاً . 
وحین بوذ آحدهم أن عاك ele‏ . فهو يتول : «أنت من مل أن يذهب إل 
الحصن الرابع» . وحين تلقی رجلا حمولاً على نقالة » فتسال : «من أين ؟» , 
فأنت تسمع هذا الجواب في أكثر الأحيان : «من الحصن الرابع» . في أمر هذا 
الحصن الرهيب رایان مختلفان LE‏ : رای اولتك الذين لم يضعوا اقدامهم فيه 
يوما والذين هم مقتنعون اقتناعا جازما ان كل من يذهب إليه لا بد آن يموت . 
ورأى أولئك الذين . مثل ذلك الضابط الأشقر ‏ يعيشون فيه » والذين إن 
حدئوك عنه لا يزيدون عن القول إن الأرض فيه جافة او موحلة . وان الجو في 
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ملاجته دافىء أو بارد . وما شابه ذلك . 

خلال نصف الساعة الذى قضيت ف المطعم تبدّل الجو. تكائف الضباب 
gil‏ انتشر عل البحر غیوماًرطبة رمادية ALIS‏ تحجب وجه الشمس . وراحت 
قطرات من مطر متجمد تهطل وتسیل على الأسطح . والأرصفة . ومعاطف 
الجنود . 

إذا Geet‏ هرانا آخر قات عر من عفن از یات "الراقنة عن als‏ 
وتصعد شارعاً كبيراً . خلف هذا التراس ad‏ النازل على جانبي الشارع 
مهجورة من سكانها : فليس ثمة لافتات على المتاجر , والأبواب مبمرة بألواح 
من خشب . والنوافذ مهشمة , وهنا زاوية من جدار تهدمت . وهناك سطح من 
الأسطح قد ترق . وتبدو الأبنية آشبه بمحاربين قدامى عانوا أنواعا من الآلام 
والبؤس والشقاء . فهم یبدون کمن ینظرون اليك من عل نظرة ot es‏ من 
احتقار . وعلی الطریق تصطدم قدمك بقنابل ملقاة على الأرض ٠‏ وتجتاز حفراً 
فى الأرض الحجرية آحدئتها قذائف الدافع فامتلأت UL‏ . وتلقی جاعات من 
جنود Gh si‏ وضباط › ثم تخلنهم وراءك ؛ ومن حين إلى آخر ترى امرأة أو 

طفلاً . والمرأة بغير قبعة فهي زوجة بحار , ترتدی معطفا عتيقاً وتنتعل جزمتین 

عسكر يتين . وبعد أن تهبط منحدراً صغيراً في ذيالك الشارع يكف بصرك عن 
رؤية المنازل بل تروح تشاهد جدراناً مهدمة بين أكوام غريبة من أنقاض . 
وألواح خشبية » وتراب + وعوارض . وأمامك . وأمامك . قوق مة رابية » عتد 
مساحة من الأرض سوداء وه مخدّدة بحفر . فى هذا الکان تقترب من الحصن 
الرابع ... ههنا أقفر الشارع من الناس إلا قليلاً . فلا تشاهد الآن نساء على 
الاطلاق . والجنود يسيرون مسرعين . وههناك آثار من الدم على الطريق . 
ولسوف يطالعك أربعة جنود يحملون نقالة تنظر إليها فتشاهد وجهاً منكفئاً 
أصفر اللون ٠‏ وترى نعطي مدمی . فإذا سألت : «أين أصيب del.‏ 
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حاملوه بلهجة كالحة دون أن ینظروا اليك gos‏ ساقه» أو «في ذراعه» . وذلك 
حين لا تکون الاصابة خطيرة . آما إذا لم تر على النقالة رأساً » وکان الجريح 
قد مات أو كان في حالة سيئة . فهم يرون دون أن ینبسوا بكلمة واحدة . 
وتصفر قذيفة أو قنبلة على مقربة منك حين تبدأ تصعد في الرابية فيختلف 
معنى هذه الأصوات عن ذلك المعنى الذى سبق أن بلغك وأنت في المدينة . 
وتومض فى ذهنك على حين فجأة ذكرى هادئة عذبة : إن إحساسك الشخصي 
مترع و سخ و ٠ RINGS‏ فتروح تلاحظ الأحداث الخارجية 
بانتباه al‏ » ويتسلل إليك شعور مزعج بالتردد . ولكنك ستخرس ذلك الصوت 
pill‏ الصغير الذى استيقظ بغتة في نفسك أمام الخطر- لأسا رانك لحت 
Lae‏ يجنازك راكضاً وهو يحرّك ذراعيه ضاحكا . ثم ينزلق عن الرابية في الطين 
الأصفر ‏ فتنفخ cil‏ صدرك بغير إرادتك » وترفع رأسك عاليا . وقضي ترتقي 
الرابية الصلصالية الدبقة . وما أن تتقدّم قليلاً حتى تسمع أزيز رصاص يتقاطر 
عن wt‏ وعن يسار في وقت واحد » فتتساءل فى تلك اللحظة أليس أدنى إلى 
الحكمة رغم كل شيء أن تحتمي بالخندق الحاذی للطريق . غير أن الخندق 
يعج الى ما فوق الركب بوحل سائل أصفر يبعث على القيء » فتؤثر أن تواصل 
السير على الطريق . خاصة وأن «جميع الناس» يفعلون ذلك . فإذا مشيت قرابة 
مائتي خطوة وصلت على حين فجأة إلى أرض وحلة مخربة حاطة بمتاريس , 
وأقبية . وأتربة ردم . وملاجيء . وكذلك مصطبات تحمل مدافع ثقيلة من 
الصلب وتتراكم فوقها قنابل على صورة أهرامات غير منتظمة . ههنا ستشعر 
بان كل شيء وضع من دون ما هدف . أو خطة . أو صلة » أو نظام . فهنا 
يجلس dele‏ من البحارة على سر ية مدفعية . وهناك . وسط المصطبة . يغور الى 
نصفه في الوحل مدفع حطم مهجور . وهنالك جندی قصير من المشاة يحاول أن 
يشو Wiad‏ بين سراي Lad‏ وهو عسل سلاخ . ويتقدّم في كثير من 
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عناء في الطین الذي تلتصق به قدماه عند كل خطوة يخطوها UL.‏ اجهت 
ببصرك فيا يتد حواليك ad‏ الأرض وقد انتدرت فوقها شظايا وقنابل لم 
تنفجر » وآثار ئخيّم » وذلك كله غارقاً في سائل دبق . ویخال لك أنك تسمع قنبلة 
تسقط غير بعيد عنك » وتظن أنك تسمع. رصاصات ترن أصداؤها في et‏ 
الاجافاك  ee E‏ يصفر صفيراً Gig ٠‏ 
الهواء بصوته الحاد الشبيه بصوت وتر مهترٌ . وتتناهى الى سمعك ضجة رهيبة 
لقذيفة مدفع تتطلق فجأة فترج كل شيء حولك . , فتنتفض كأن أمراً مثيراً 
للرعب حدث على غير انتظار . 
تخاطب نفسك وأنت تشعر بشيء من اعتزاز يشوبه WS‏ من رعب مکثف : 
«هذا هو ٍذن الحصن الرابع ! هذه هي البقعة الرعبة الرهيبة » ولکنك 
be‏ . فما أنت في الحصن الرابع بعد . هذا متراس بازونوفسكي - وهو إذا ما 
قيس بغيره مان قليل الخطر ما فيه شيء رهیب . وکیا تبلغ الحصن عليك أن 
تسیر ييناً في ذلك الخندق الضيق الذي اجتازه الجندي القصير من جنود سلاح 
المشاة وقد حنى قامته . فإذا سلكت ذلك الخندق فقد تلتقى برجال من حملة 
التقالات مرة أخرى . أو ربا ببحار أو جندى يحمل بجرفة اروت تسر اللي 
ألغام وملاجىء موحلة لا يستطيع أن يلوذ إليها أكثر من رجلين زاحفين » وتجتمع 
بقوزا قيين من سرايا مدفعية البحر الأسود يخلعون أحذيتهم .ويأكلون . 
ويدخنون غلايينهم . وباختصار بعیشون يومهم .ومن جديد ترى أنت ذات 
الوساخة التي تنشر رائحة كريهة , وآثار خیم > وحطام فولاذ من مختلف 
الأشكال والأنواع Ly.‏ اجتزت ELM‏ خطوة أخرى وجدت نفسك من جديد 
فى سرية مدفعية - ساحة Lali‏ حفر عديدة . وتحيطها متاريس . وتلال ردم , 
ومدافع جعلت على مصاطب , وأسوار من طين جاف ود صر جاع 
من أربعة أو خمسة جنود یلعبون الورق محثمين بالتراس . وتری ضابطاً بارا 
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حزر أنك شخص غريب طلعة فأسر ع برضي حب اطلاعك ويريك «میدانه» 
مسر ورا : أو Lalla‏ ما قد يتنك أن رف خا الضابط تعد Nees‏ 
UL,‏ سيجارة صفراء فى رباطة جأش مُطلقة . ويسير من كوة في الحصن إلى 
کوة في هدوه تام . ويحدنك حديثاً تخلو طمأنينته من أي تصتّعر کف أت 
ات تستولی عليك رغم آن الرصاص داد أزيزه حولکا ٠‏ فتروح تسأله 
زا gh‏ تفاضیل »یتیب له آذك معا إل ما dag‏ للم ترف حكن 
لك (لکن إذا سألته فحسب) ما حدث من قصف ف الیوم الخامس من تشرین 
الأول > ويسرد عليك أن مدفعاً واحداً من سرية مدفعیته يقي قيد الاستعیال . 
وكيف لم يبق من سدنة المدافع غير ثمانية رجال ؛ وكيف استطاع رغم ذلك كله 
منذ البوم الال . السادس من الشهر . أن طاق النار من مدافعه چیعاً . 
abe es‏ ات اس تاه انم 
بحاراً . وسيريك من خلال إحدى الکوی سرايا مدافع العدو وخنادقه التي لا 
تبعد عن هذا الکان أكثر من مس وسبعين ياردة . لكنني آخشی عليك ٠‏ تحينا 
تخرج رأسك من الكوة , ألا تبصر شین بتأثير طنين الرصاص > وإذا رأيت شيئاً 
فستصيبك دهشة كبيرة حين تعلم أن هذا الجدار الحجرى الأبيض الذى يبدو 
لك قريباً جداً والذى ينبجس فوقه دخان أبيض ‏ هو خطوط العدو . Mags‏ 
«هو» » على de‏ تعبير الجنود والبحارة . 

وربما شعر الضابط البحري . غروراً أو في سبيل تسليتك قليلاً » بحاجة الى 
إطلاق النار. فيصيح : «الملقمون جميعاً إلى مراكزهم » . فإذا أربعة عشر 
ارا Slaw‏ قاف رن عل اللضطية + ote‏ بس غليونه 
في جيبه . والآخر ضغ ما تبقى من قطعة بسكويت . ببرعون إلى الدفع فورا 
5 همة ونشاط وا ۲ أنظر ملياً الى هذه الوجوه وراقب عرض أكتاف 
أصحابها وحركاتهم . لسوف تكتشف فى كل غضن من غضون هذا الوجه 
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الملوح البارز الوجنتین , وفي كل عضلة من تلك العضلات . ون عرض هذه 
الأكتاف . ونى ئخن هذه الأقدام التى تنتعل جزمات ضخمة , وفى کل حركة 
هادئة واثقة مبرأة من عجلة . سوف تكتشف في هذا كله المزايا الأساسية التي 
تشکل قوة الرجل الروسي - البساطة والعناد . ۱ 
وفجأة تقرع ضجة رهيبة تصم الأسماع لا أذنيك وحدها فحسب . بل هي 
be‏ كيانك كله . وتجعلك ترتجف من أخصيك إلى قمة رأسك . ویعقبها صفير 
القذيفة المبتعدة , وتغلّفك سحابة كثيفة من دخان تفوح ate‏ رائحة البارود . 
ويغطي المصطبة وقامات البحارة السوداء التي تتحرك هنالك . وسوف تسمع 
بسیپ من طلقة مدفعنا هذه تعلیقات ختلفة من البحارة . وتلحظ فیهم انتعاسا 
قوياً , وتقرأ على وجوههم تعببرا عن عاطفة قد لا تکون تخطر لك في بال : 
عاطفة الکره والحقد والانتقام من العدو التي تکمن في نفس کل إنسان 
وسوف تسمع مثل هذه الصیحات الفرحة : «انطلقت قتبلتنا إلى الكوة 
مباشرة ! قتلت اثنين على ما اعتقد ... هاهم اولاء محملونهیا !» . وقد يشير 
احدهم قائلا : «سوف يغضب «هو» الان , ولن يلبث ان پرسل إلينا واحدة» . 
وما هي إلا برهة وجيزة حتى تبصر أمامك بالفعل وميضاً يعقبه شيء من دخان 
ويصيح خفير الراقبة على الفور قائلاً : «م...دف...ع » . وسرعان ما 
تسمع أزيز قذيفة ير بك » وتغوص القذيفة في الأرض مبعثرة دائرة من حجارة 
ووحل . ويغضب امر السرية من هذه القذيفة فيصدر امره بتلقيم مدفع ثان 
وثالث . ويرد العدو الطلقة بطلقة » فيتاح لك أن تعس عواطف ومشاعر غريبة ٠‏ 
وترى مناظر شائقة . وسیصیح خفير المراقبة من جديد قائلا : «مدفع!». 
فتدرك ذلك الازیز ذاته . وضجة السقوط ذاتها . ويتطاير الرشاش حولك مثله 
قبلاً . أو يصيح الخفير قائلاً.: «مدفع هاون » . فيقرع أذنيك رنين ممتع الوقع 
برتابته - فيصعب أن تتصور وراءه خطراً رهيباً - وتسمع الرنين وهو يقترب منك 
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بسرعة عجيبة » وتبصر فجأة 38 سوداء تشعر بالرجفان عندما ترتطم بالارض 
فينتج عن ارتطامها قرقعة انفجار معدنية . وتنبثق شرارات في ختلف الجهات . 
وتدوى ضجات آزیز مخنوق أو حاد . وتتطایر حجارة وتتصادم في اطواء . 
ويغطيك الوحل . 

حين تسمع هذه الأصوات كلها تشعر بعاطفة غريبة هي مزیج من لذة 
وخوف . وحين تحس أن القذيفة مقبلة عليك . فإن فكرة الوت الوشيك 
تهاجك . وتهب لك عزة النفس القوة اللازمة للسبطرة على انفعالك ٠‏ فلا ينتبه 
أحد الى تلك السکین التي SSE‏ قلبك . وبعد أن تر القذيفة دون أن SLE‏ 
فأنت تعود إلى الحياة , ویجتاح نفسك Base‏ + ولو لبضع ثوان » شعور بالسعادة 
لا يوصف . فتجد للخطر سحرا خاصا فى لعبة الحياة والوت هذه وتتمنی أن 
تسقط قذيفة أخرى في مكان ازب الك ۱ 

وهذا هوالخفير بصیح من جدید . بصوته الثخين الرنان : «مدفع هاون od‏ 
فتسمع الأزيز وسقوط القذيفة وانفجارها . غير آنك تفاجأ هذه الرة بأنين بصدر 
عن إنسان مختلطاً بضجة الانفجارات . فتقترب من البحار الجريح الذی يحمله 
ale‏ النقالة مغطی بالدم والطين ٠‏ فتشاهد فى وجهه تعبيراً غريباً لا يشبه تعبير 
وجوه البشر . . إن lun‏ من صدره قد انخلم . كان وجهه الملطخ بالوحل لا 
يبدى في اللحظات الأول أكثر من خوف وتقلص سابق لأوانه .. تقلص مفتعل 
سببه الألم الذي لا يشعر به بعد . يحين وصلت التقالة واضطجع فیها على 
جنبه الذي لم مس بسوه فقد Lb‏ تال على ملاح : عيناه تشعان وأسنانه 
مكززة » وهو يرفع رأسه في صعوبة . وحیغا رفعت النقالة عن الأرض استوقف 
حامليها برهة » والتفت إلى رفاقه يقول فى مشقة وعناء بصوت مختلج : 
«ساحوني ‘ ياأخوتي . وأراد أن يضيف SUS‏ آخری 5 أشياء مؤثرة , ولكنه 
يكرّر هذه الجملة فحسب : «ساحوني ياأخوتي 0 . وق تلك اللحظة يقترب 
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منه بحار ویضع العمرة على رأس الجريح الذي پلتفت إليه , ثم یبتعد البحار 
متجها إلى مدفعه في هدوه وهو Cok‏ بذراعیه . 

ويقول لك الضابط البحار جوابا عن معنى الذعر الذي ارتسم علن صفحة 
وجهك : «هذا ما يقع لسبعة أو نانية كل يوم» . ويتثاءب وهو يتابع لف سيجارة 
أخرى صفراء .. 

هكذا تكون رأيت الآونة المدافعين عن سيباستوبول في أماكن صراعهم . 
وترجع أدراجك إلى المدينة وقد امتلأت روحك هدوء! وعزية . غير ملتفت إلى 
القذائف وطلقات الرصاص التي يصاحبك آزیزها إلى «المسرح» التهدم . إن 
الفكرة الأساسية التي حملت معك هي إيمان راسخ بقوة الشعب الروسي . وهذا 
oly!‏ استمددته لا من رؤية الأسوار والمتاريس والخنادق المتداخلة تداخلا 
بارعا » ولا من رؤية الألغام والدافع المكدّسة وفقاً لقواعد معقدة لا تفهم من 
أمرها شيئاً . بل من نظرات » GUS‏ وأفعال - وباختصار من رؤية ما يسمى 
«روح» - الدافعین عن سیباستوبول . فا یفعله هؤلاء إنما بفعلونه أضعافا 
مضاعفة مائة مرة .. وتحس أن العاطفة التي بستجیبون ها لا تمت بأية صلة إلى 
طموحات تافهة أو إلى زهو وغرور ما كان يحركك أنت . بل هو شيء أكثر قوة 
Lil Geel,‏ جعلهم قادرین عل أن یعیشوا تحت القنابل الطائرة هدو . 
وقادرین على أن یواجهوا , برباطة جأش وسكينة نفس . أخطار موت آکبر مائة 
مرة من أخطار الموت التي يتعرّض ها سائر البشر - وهم منصرفون إلى عملهم 
اليومي في قلب هذا الشقاء الستمر » والسهر المتواصل . والقذارة الدائمة . 
فالرجال لا يكن أن يتقبلوا مثل هذه الظروف العيشية الرهيبة سعیاً وراء وسام 
أو رتبة أو رهبة من عقاب : لابدٌ أن تكون عندهم إذن دوافع أخرى أكثر سمواً 
ورفعة . 


الآونة فقط تعرف أن الأقاصيص التي GIF‏ عن بداية حصار سيباستوبول 
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لم تعد أساطير تاريخية جميلة بالنسبة اليك » بل هي آفاصیص حقيقية : 
الأقاصيص عن الازمنة حين لم يكن ني المدينة تعزیزات أو جیش یدافع عنها , 
وکان يبدو ان cael‏ عنها مستحيل ماديا . وكان الناس مع ذلك متيقنين ان 
المدينة لن تستسلم أو مهجرها سكاتها . وكان كورنيلوف . هذا البطل الذى 
بذكن بأ بطال اليونان القدة :طرف عل الت فا wees‏ سو 
غوت EN‏ لن 178 سيباستوبول» . وكان WE,‏ الروس الذین يجهلون 
اصطناع الجمل المنمّقة يجيبون قائلين : «سوف نوت ! هوررراه » » سيسهل 
عليك بعد الان أن تعرف في الرجال الذين لقيتهم أولئك الأبطال الذين تأهبوا 
للموت . والذين لم تمت نفوسهم خلال تلك لأيام القاسية بل نشطت 
الفسق بهبط . والشمس الغارية تخرج من السحب الرمادية التي تغطي 
السیاء شم بوهجها الأحمر اللماع تلك السحب الضاربة إلى اللون 
البنفسجي , والبحر المخضرٌ المتلیء سفناً وزوارق تتأرجم على منبسطه 
العریض ‏ والباني البیضاء بالدينة » والجمهور الذی یسعی في شوارعها . وعلی 
صفحة الماء تتناد ر أضوات فالس قديم تعزفه موسیقی جیش فى الحادة . كا 
تتاثر أصوات قضف الدافع نی التحصینات فتختلط plat‏ الفالس . 
سیباستوبول . ۲۵ نیسان ۱۸۵۵ 
(حسب التقویم القدیم) 


Twitter: @abdulllah1994 


ستة آشهر مرّت على الیوم الذی انطلقت فيه أول قذيفة صافرة من 
تعصیتاث سییاستوبول ching‏ على تحصینات العدو Sat‏ حفرة افيها ‏ إن 
آلافاً من القذائف والقنابل والطلقات Ib‏ تطبر منذ ذلك الحمين من دون 
انقطاع من التحصینات إلى الخنادق ومن الخنادق إلى التحصینات ‏ فى حين 
كان ملاك الوت بجوم فوق هذه وتلك في حركة دوب . 


Ties‏ اه 


ان LEVI‏ من الطموعات البشرية تعذبت وتضایقت , والاقا رضیت 
وانشرحت . كا أن آلافاً آخری هيىء ها أن ترتاح الراحة الأبدية بين ذراعي 
اموت . يا لأعداء النعوش الزهرية اللون وأغطيتها الصنوعة من نسیج 
لکتان ! ولکن ضجة القصف لا تزال هي ذاتها تملا الهواء . ولا یزال 
الفرنسیون ینظرون من معسکرهم إلى الأرض السدداء في تحصینات 
سیباستوبول 3 ارتعاش وخوف . ويعدّون الكوى التي c*‏ منها فوهات 
الدافع الحديدية الرهيبة . ومن أعلى مركز al‏ | له a‏ ضابط الصف التابع 
للحرس براقب ٠‏ بنظارته القرّبة . مثله قبلا . بزات الفرنسیین tae‏ 
وسرايا مدافعهم . وخيامهم . وأرتال جنودهم 7 على الأكمة النضراء › 
يراقب الأدخنة التموجة النطلقة من فوق خنادقهم . ومن جميع ارجاء 5 Y‏ 
تبرح تتدفق على هذا المكان المشؤوم » مثلها قبلاً . آشتات من الناس مدفوعة 
بأشتات من الرغبات . لک هذا الصراع الذي لم :يستطع الدبلوماسيون 
حسمه سیعجز البارود والدم عن هه یش 


۲ 

كانت فرقة من موسیقی الجيش تعزف أنغامها في الجادة بالقرب من 
«سرادق» فى مدنة سیباستوبول الحاصر: , وکان جمهور من النساء والجنود 
یتسکع oy‏ مرات gles‏ یستمتع بالعطلة . والشمس الربيعية قد طلعت منذ 
الصباح على الخنادق الانكليزية . وبلغت التحصینات . ووصلت الى الدينة . 
فتكنة نيقولا » ناشرة ضیاء‌ها على الجميع بفرحة واحدة ؛ وهذه هي OW‏ تغرق 

في البحر البعید الأزرق العاوج في بطهء والتلایء مثل الفضة 3 
وکان ضابط من ضباط الشاة . طویل العود . محني الظهر قلیلا . يفرغ من 
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لبن ققازيه اللذين حال اضها ٠ dae Gy‏ خارجا من بوابه مزل من 

نتازل البحارة الصعيرة ة المقامة على طول الجهة اليسرى من شارع مورسکایا ‏ 
يطيل النظر فى الأرض ويصعد الهضبة متجهاً إلى laa‏ الم يحي rai‏ 
اطرتسم على وجهه القبیح ینبی» عن ذكاء قوي . ولكنه يدل على أنه أوتي te‏ 
سلا . وأنه رجل شريف » رصين . يحب النظام . وهو ردىء ree el‏ 
الحركات كأنه خُجلان من شخصه . كانت قبعته شبه جديدة . in‏ 
الذهبية التي تحمل ساعته تظهر من تحت معطفه الرقیق ذى اللون البنفسجي 
الغريب . وكان يرتدى بنطالاً له شدادتان تحت القدمين . وجزمتین لامعتین 
مصنوعتین من أفخر الجلود . كان يكن أن يحسبه یجسبه المرء ui‏ (رغم أن فسیات 
وجهه تدل على أنه من نبعة روسية صافية) مرافقاً لأحد القادة . أو مت 
للامدادات والتموین 3 الفوج (ولو صح هذا لوجب آن یکون له مهیازان) 
a‏ ضابطاً من سلاح الفرسان gz‏ إلى ۳ الحرس مدة الحرب on‏ أنه 
كان فان في سلاح الفرسان . وفيا هو بصعد 3 احضبة ناحية الحادة كان 
یفکر 3 رسالة تلقاها منذ قليل من ع أحد رفاقه القدامى المحالين على التقاعد . 
وهو من أصحاب الاملاك فى إقليم «ت  »...‏ ومن صدیقته العزيزة ناتاشا 
الشاحبة ذات العينين الزرقاوین . كان يستعيد في ذهنه ذلك المزه من الرسالة 
الذى كتب فيه صاحبه يقول : 

er‏ نستلم dle‏ «الأتفاليد» ««تسرع بوبكا (كذلك كان البروسي المتقا 
يلقب امرأته) إلى الدهلیز رتستولی على الصحيفة » وترکض إلى مقعد في تعريشة 
غرفة الجلوس ‏ تلك التعريشة ألتي قضينا فيها . هل تذكر ؟ . سهرات شتائية 
رائعة أيام كان فوجك يعسكر في مدينتنا ‏ وتروح تقرأ أخبار Stel‏ البطولية 
بحياسة لا تستطيع أن تتصور مداها . وهي ube Pak‏ في أحيان كثيرة . 

le )۱(‏ للجيش والبحرية . 
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فتقول لي : «میخایلوف رائع ! آنا مستعدة أن آغمره بالقبلات حینا أراه یعود . 
ple) «|‏ فى التحصینات) » ولا ريبة أنه سینال وسام القدیس جورج » ولا 
ريبة ان الصحف ستتحدت عنه» إلخ . الخ ... بحیث اشعر بالغيرة منك » 

وق مكان آخر كتب يقول : «الصحف تصلنا هنا متأخرة بصورة رهيبة . ولا 
كانت الاشاعات التي يتناقلها الناس كثيرة , فلا يستطيع الره أن يصدقها 
كلها دائا . مثلا » كانت «انسات الموسيقى» اللواتي تعرفهن يروين البارحة ان 
نابلیون وقع Lead‏ بين. آیدی قوزاقنا فأرسلوه إلى سان بطرسبورج . ولا ريبة 
أنك تتصور أنني لم أصدّق هذا النباً ! وقد جاء موظف من بطرسبورج (إنه 
موظف في العاصمة أرسله الوزيرني عمل خاص - ويعدٌ وجوده بيننا في هذا 
الفصل تبعاً للأتباء لا تستطيع أن تقدّر مداه) ۰ وأعلن لنا أن جنودنا احتلوا 
أوباتوريا [فانقطع اتصال الفرنسیین مع بالاكلافا] . وأننا خسرنا حوالي مائتي 
قتيل في حين أن الفرنسيين فقدوا خمسة pte‏ ألف قتيل . وقد يلغت زوجتي من 
الحماسة أنها كانت في عيد طوال الليل . وهي تزعم أن إحساسهايعالنها أنك 
شاركت في هذه المعارك CAEL‏ فيها البلاء الحسن» : 

رغم الألفاظ والعبارات التي تعمّدت. إبرازها نی هذه الرسالة . ورغم طجتها 
العامة » فإن الكابتين المساعد ميخايلوف كان يفكر فى اکتثاب , لكنه اكتئاب 
ملىء بالعذوبة , فى صديقته الريفية الشاحبة » وفي السهرات التي قضاها معها 
في التعريشة متحدثين عن «العواطف» . وكان يفكر في صديقه البروسي 
الشهم : كيف كان بغضب كثيراً ويخسر عندما يلعبان الورق في حجرة المكتب 
برهان كوبيك واحد , وكيف كانت زوجته تضحك منه . كان يفكر في الصداقة 
التي محضته إياها هذه الأسرة الطيبة (لربا كان يفكر أن الأمر من جهة 
الصديقة الشاحبة كان أكثر من صداقة) ٠:‏ لقد بزغ وجهاها في ذاكرته . في 
إطار حیاتهیا المألوفة . فتزاملت هذه الذكرى بعاطفة رقيقة لا سبيل إلى 
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وصفها . وترافقت مع ذکری ماضية زاهرة بالسعادة لا يرى فیها شيئاً من 
الأشياء إلا مصطبغا بلون الورد جالا » فتبستم بيه وبين نفسه هذه الصور , 
ودس يده في جيبه يتلمّس الرسالة الغالية . 

من هذه الذکریات انزلق الكابين الساعد اقا eek‏ نصو أحلام 
الستقبل والآمال . فکان يستعيد في ذاکرته . وهو يجتاز شارعاً صغيراً :« يا 
لفاجاة ناتاشا ويا لفرحتها bee‏ تقرأ ذات يوم فى مجلة «الأنفاليد» كيف كنت 
أول الواثبين إلى مدفع فنلت وسام القديس جورج ! ولن يطول بي الوقت حتى 
أرتقي إلى رتبة كابتين » فأنا مرح لها منذ زمن طويل . ولن يصعب عل بعد 
ذلك أن أغدو رئيس كتيبة حتى قبيل نهاية السنة لأن عددا La‏ من الضباط 
الذين خرن ره ميجر لوا + وعددا آخر سهم سيقتل خلال عه الحملة : 
وسيكون هناك مزيد من المعارك . وإذا أنا . يصفتي ضابطاً مرموقاً . يُعهد إل 
بقيادة فوج ... فأغدو ليوتنان کولونیل » ووسام القديسة حنة ٠‏ فكولونيل» . وها 
هو ذا ميخايلوف يتخيّل نفسه منذ الآن جنرالا يتنازل فيقوم بزيارة ناتاشا . 
أرملة رفيقه (الذى تقول له أحلامه اليومية إنه لا بد أن يكون قد مات فى ذلك 
(ont‏ - ولکن هذه أصرات الوسیقی الى تعزف ف الحادة تقرع سمعه عرب 
من الوضوح . فیهب من آحلامه ویبصر جمهوراً كبيراً ويجد نفسه في الجادة على 
غير انتظار Se‏ کابتین مساعد في سلاح الشاة . 


۳ 


ذهب بادیء الأمر إلى السرادق الذی كان الوسیقیون یعزفون بقربه . وکان 
عدد من جنود الفوج هسکون الدفاتر ا موسيقية مفتوحة لافتقار الفرقة الموسيقية 
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إلى مساند للدفاتر. وحول الوسیقیین تجمم حاسبون في البحرية » وضباط 
صف . وخادمات » واولاد یتفرجون اکثر ما يسمعون . وکان اکثر الناس 
الواقفین والقاعدین والتجولین حول السرادق من ضباط البحرية » وضباط 
الضف وضياط بلشون قثازات ales‏ رق ف الأشجار ASN‏ بالا 
یتسکم ضباط من جيم الرتب . ونساء من تلقف الانواع - بعضهن مرتدیات 
قبعات وأكثرهن متشحات بناديل على رژوسهن , ومنهن من كن نغير قبعة أو 
مندیل - لکنهن جميعاً في نضارة الشباب . فإذا نزلت أكثر من ذلك وصلت إلى 
ole‏ ظليلة lobe‏ شذی آشجار الأكاسيا البیضاء . اعتزلت فيها جماعات 
فا اغد الأرض فا لس اوراس eS‏ 

ان lool‏ ق امادة لم یبد سرورا خاصاً برژية الکابتین الساعد 
میخایلوف . ربا باستثناء الکابتین أوبجوغوف من فوجه والکابتین سوسلیکوف 
الذي صافحه بحرارة وود . وکان الأول برتدی بنطالاً من وبر الجمل ومعطفاً 
مهترئاً > ولم يكن یلبس قفازین . وکان وجهه شدید الاحمرار من كثرة التعرق . 
وكان الثاني يتكلم بصوت مرتفع النبرة . لكن بلهجة رقيقة > حتى cred‏ المرء 
من التجوال برفقته « وخاصة بسبب من الضباط ذوى القفازات البيضاء الذين 
انحنی الكاكين میخایلوف لاحدهم . هو مرافق قائد من الفادة ۰ ركان ن 
مقدوره ان سل على واحد آخر منهم ٠‏ هو ضابط أركان حرب سبق أن اجتمع 
به مرتين فى منزل أحد الأصدقاء . ثم ما عساه أن يجد من لدة فى صحبة 
أو بجوغوف وسوسليكوف : إنه يلقاهما ويصافحهما ست مرات فى اليوم الواحد . 
أهذا جاء يصغى «إلى الموسيقى» إذن ؟ 

كان يرغب في الاقتراب من المرافق الذي انحنى له . وأن يتحدث مع هؤلاء 
السادة . لا من اجل ان يراه الكابتين اوبجوغوف والكابتين سوسلیکوف 
واللیوتنان باشتيتسکي والخروق Came‏ معهم . بل لجرد ag‏ أناس لطفاء . 
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مطلعون على آخر الأخبار. في مقدورهم أو يرووا له أشياء شائقة . 

SI‏ ما بال الكابتين المساعد ميخايلوف WE Be‏ إذن » ولا جرژ على 
الاختلاط بهم ؟ انه Sst‏ نفسه قائلاً : «ماذا إذا لم يردوا على تحيتي ؟ ماذا إذا 
لم يتنازلوا فيهتموا بي بعد أن يسلموا عل . يل هم استرسلوا في الحديث بينهم 
متجاهلين وجودی ؟ ماذا إذا ابتعدوا وخلفوني وحدي مع هولاء 
الأرستقراطيين ؟» . ان كلمة الأرستقراطيين (بمعنى حلقة الأشخاص الذين هم 
أعلى منزلة فى آية بيئة اجعاعية) انتشرت فى بلادنا الروسيا انتشارا كبيرا منذ 
زمن حين لم يكن بخطر لأحد أن توجد فى هذه البلاد أصلاً . لقد تسرّبت إلى 
جميع الناطق وجميع طبقات المجتمع التي سیطر عليها الخيلاء ‏ في أي زمان وأية 
ظروف لا يزدهر هذا الولع الصغير الحقير ؟ - فغدوت تسمع بها عند الباعة , 
uc,‏ الموظفين . وعند المحاسبين ؛ وصرت تسمع مها 3 ساراتوف ds‏ ماماديشي 
وق فينيتسا وكل مكان يضم بشراً . وكانت سيباستوبول المحاصرة تضم بشراً 
كثيرين . فكان فيها إذن كثير من الخيلاء أيضاً . أي كثير من الأرستقراطبين . 
رغم أن الوت يكن أن يصيب . فى أية لحظة . هؤلاء وآولشك سواء كانوا 

فى نظر الكابتين أو بجوغوف كان الكابتين الساعد ميخايلوف أرستقراطياً . 
وكان المرافق كالوجين أرستقراطياً في نظر الكابتين المساعد میخایلوف GY‏ 
مرافق ولأنه صديق حميم لرافق آخر . وكان الكونت نوردوف أرستقراطياً في نظر 
المرافق كالوجين لأنه مرافق الامبراطور . 

غرور! غرور! غرور! في كل مكان حتى عند عتبة القبر » وبين أناس 
مستعدين للموت في سبيل قضية نبيلة . غرور ! ليبدو أن الغرور هو السمة 
اليو أ الرض Goll‏ الذی ابتلي به عصرنا , فاذا لم نسمع من اجان 
السابقة أى ذکر هذا موی الجارف مثلما ذكرت وباء الجدرى والكوليرا ؟ لم لا 
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يوجد فى عصرنا غير ثلاث فثات من الناس : فثة الذین بسلمون يبدأ الغرور 
نفسه کتسلیمهم بضرورة من الضرورات لا غنی عنها . وکتسلیمهم بشيء 
مشروع » فهم لذلك بنقادون هدا sal‏ بطواعية وحرية ؛ وفثة الذین یذعنون 
له إذعانهم لبلية لا یستطیعون ها دفعاً فى هذا العالم ؛ وفئة الذين يستسلمون 
هذا Sahl‏ في آفعاطم عن غبر وعي اون له انقياد العبودية . لماذا نرى 
أتباع هومير وس وشكسبير يتكلمون عن الحب والطموح والعذاب » في حين أن 
أدب عصرنا لا يعرف إلا هذه القصة الأزلية عن هؤلاء المغرورين المولعين 
بالظهور ؟ 

مرّ الكابتين الساعد ميخايلوف أمام جمع أصحابه الأرستقراطيين مرتين 
مترددا لاا يعزم امره . وجاهد نفسه فى المرة SSW!‏ . فمشی صوبهم . كانت تلك 
الحلقة مؤلفة من أربعة ضباط : المرافق كالوجين وهو من معارف ميخايلوف ؛ 
والمرافق الأمير جالتسين الذين كان كالوجين یعده أرستقراطياً بعض الثيء ؛ 
والليوتنان كولونيل نيفردوف وهو أحد رجال مجتمع «المائتين والاثنين والعشر ين» 
وهو واحد من الذين أحيلوا إلى التقاعد ولكنهم رجعوا إلى الخدمة في الجيش 
بسبب من الحرب ؛ ثم الكابتين براسكوخين . وهو ضابط من سلاح الفرسان 
ينتمي بدوره إلى فئة المائتين والائنین والعشرين . ومن حسن حظ ميخايلوف أن 
كالوجين كان فى تلك الساعة Glo‏ المزاج (كان الجنرال قد حدّئه حدیث نجوى 
منذ لحظات . کا أن الأمير جالتسين الذي وصل من بطرسبورج نزل عنده) . 
فلم يجد في مصافحة ميخايلوف ما يحط من قدره , فمدٌ إليه يده مصافحاً . 
وكذلك براسكوخين الذى لم يستطع أن يعزم أمره على ذلك . رغم أنه التقى 
میخایلوف مراراً فى اتتحصینات . ورغم أنه شرب من مرت ومن فودکاه أحیاناً 
كثيرة > ورغم أنه لا يبرح مدیناً له باثني عشر روبلاً ونصف روبل من كسب 
قار . لقد خشي . وهو لما يعرف الأمير جالتسين Oy‏ جيدا , أن يكشف له عن 
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أن هناك علاقات بینه وبين جرد كابتين مساعد فى سلاح الشاة . فاکتفی 
بالانحناء قليلاً لتحیته . 

قال کالوجین : 

- حسناً » يا کابتین . متى تعود إلى الحصن مرة آخری ؟ ألا تزال تذکر 
لقاءنا فى معقل شفارتر ؟ كانت Gel‏ حامية . ما ؟ 

فأجابه ميخايلوف : 

_ حامية دا 

اخس ale‏ حين خطرت بباله صورته فى تلك اللبلة وقد انحنی یزحف إلى 
cna‏ عبر اشندق . فلقي کالوجین شير منتصب القامة شامخ الرأس ترقا 
بسیفه في the‏ وفخار . 

استرسل میخایلوف يقول : 

- لم أكن مضطاً للرجوع إلى هنالك إلا في الغداة ء غير أن ج ان ات ابا 
كان 5 ٠‏ فقدّرت أن ... 

كان يريد أن قول إنه لم يكن مفروضاً ade‏ أن يذهب إلى Bhan‏ . ولکن آمر 
السرية الثامنة كان مريضاً » ولم يكن هنالك غير ملازم . فاعتقد أن من واجبه 
أن يتطوّع فیحل له الليوتنان نيشيسيتسكي ليذهب إلى الموقع في ذلك 
المساء . غير أن كالوجين لم يصغ إلى حديثه حتى النهاية . قال يخاطب الأمير 
جالتسين : 

- يخال J‏ أن أشياء ستحدث خلال يوم أو يومين . 

فقال ميخايلوف خجلان . وهو ينقل بصره بين كالوجين والأمير جالتسين : 

ومادا عن هذا النهار ؟ ألا تخالون أن شيئاً سیحدث هذا النهار ؟ 

لم يعطه أحد جواباً . واكتفى الأمير جالتسين بط شفتيه . وبعيد لحظة من 
صمت نظر من فوق قبعة ميخايلوف . وقال : 
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درعيلة عدا هه all‏ قات افد الك رها اليس RIS‏ تا 
كابتين. ؟ 

فقال الکابتن : 

- هلموا نرئي النظر إليها عن قرب . 

دم الأمير جالتسين ذراعه الأولى لكالوجين . وذراعه الثانية للكابتين 
الساعد » واثقاً أن الكابتين الساعد سيسره ذلك كثيراً , وهذا ما لم يخطىء 
فيه . 

كان الكابتين الساعد من يؤمنون بالخرافات . ويخال أن الاهتام بالنساء 
قبيل الذهاب إلى القتال إثم كبير . ولكنه فى هذه اللحظة تظاهر أنه ماجن 
كبير . فبدا على الأمير كالوجين وجالتسين lel‏ لا يصدقانه » وشدهت الفتاة 
ols‏ المنديل الأحمر التي ما أكثر ما حظت قبل ذلك احمرار وجه الكابتين 
المساعد حينا یر بنافذتها . ومشی برسكوخين وراءهم وهو يشدٌ الأمير جالتسين 
من ذراعه بين فترة وأخرى , وينقل إليه ملاحظات كثيرة باللغة الفرنسية . ولا 
كان يستحيل أن يسير أربعة أشخاص في صف واحد . فقد اضطر براسكوخين 
أ يقن ودا خلف الارن الثلاثة . وفى الدورة الثانية من النزهة أتيح له 
أن يمسك ذراع الضابط البحار الشجاع سرفياجين الذی اقترب دنه في تلك 
اللحظة . راغباً أن ینضم . هو الاخر . إلى حلقة الأرستقراطيين . هذا البطل 
الذي اشتهر بجرأته أسعده آن يضع ذراعه تحت ذراع براسكوخين الذى يعرف 
الناس جميعا . کا يعرف سرجيافين نفسه أيضا أنه رجل ليس على جانب كبير 
من الخلق . ولکنه حبن تحدث براسکوخبت إلى الأمير جالسين عن هذا البحار 
الذي یعرفه . وذکر له أنه من الرجال الشهود هم LLL‏ والاقدام . لم بلتفت 
جالتسین  Gall‏ كان قد ذهب فى اللبلة الاضية إلى الحصن الرابع ورای قذيفة 
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تنفجر على مسافة عشرین خطوة منه - إلى سرجيافين ای التفات AN‏ صار 
يعتقد منذ تلك اللحظة أنه لا یقل شجاعة وجرأة عن أى صندید باسل » وصار 
يعتقد عدا ذلك أن الشهرة التي یناها کثیرون إنما ينالونها عن طریق الحظ . 
وجد الكابتين الساعد میخایلوف أن من السعادة أن يسير برفقة هذا الجمع 
بحيث نسي الرسالة اللطيفة التي وصلته من ت ... ٠‏ وزايلته الأفكار السوداء 
التي اجتاحت نفسه حين تصور اضطراره للعودة إلى الحصن . فبقي مع ذلك 
الجمع إلى أن شرعوا يتخاطبون فيا بينهم » ولا يتجهون إليه بكلمة واحدة , 
ويتحاشون نظرته » فيفهمونه بذلك أن في وسعه الانصراف . ولكن الكابتين 
المساعد كان يشعر برضى عظيم وارتياح كبير . وحين مر بالطالب الضابط 
البارون بيشت - الشاب الذى أصبح شديد الاعتزاز والثقة بنفسه منذ الليلة 
الأخيرة التي قضاها أول مرة فى الملاجيء المصفحة فى الحصن الخامس . 
والذی أضبع طذا السب یعتبر تنسه بطلاً من الأيطال - أقول ‏ لم بزعجه أبدا 
ولا ساءه قط ما fe‏ عنه وجه ذلك الطالب الضابط من غطرسة واحتقار . 


عديدة . رأی غرفته الصغيرة بأرضها غير الستوية . ونوافذها الانلة التي غطي 
زجاجها الکسور بالورق . وسریره العتیق یعلوه مسدسان من تولا معلقان 
بسجادة (علیها صورة امرأة على ظهر (glam‏ سمرت بالجدار إلى جانبه» . 


(۱) أسلوب شائع في روسیا حماية السرير من رطوبة الجدار وبرودته » وذلك بسمر سجادة أو بساط 
إلى الجدار بجانب السر یر . 
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ورأى الضجم الوسخ ينام فوقه الطالب الضابط الذی بساکنه في الغرفة وعلیه 
لحافه القطني . ورأی خادمه نیکیتا . بشعره الأشعث الدهین . ینهض عن 
الارض عن وصوله . وهو سك رأسه . ورای معطفه العتیق > وجزمتیه 
الأخريين . والصرة الصغيرة التي ربطت بندیل استعداداً للذهاب إلى 
الحصن . والتي یبرزمنها طرف قرص من الجبن . وعنق مطرة ملأى بالفودكا - 
فتذكر فجأة أن عليه أن يذهب إلى سريته ويقضي الليل بطوله في معاقل 
الس ۱ ۱ 

حدّت الکابتین الساعد نفسه قائلاً : وسأقتل هذه الليلة Ge‏ . أنا آوجس 
هذا . لا سپا gal‏ لم أكن Ley‏ عل الذهاب - لقد تطوعت تطوعاً . وحدث 
Us‏ أن quill‏ بقحمون أشنم هذا الافحام هم الذين میتون . ما الرض 
الذي یشکومنه هذا اللعين نييشيسيتسكي ؟ قد لا یکون مريضاً البتة , وهکذا| 
بقتلونني بسب منه - إنهم قمينون بذلك Ge‏ . ولكن إذا شاءت المصادفة ولم 
يقتلوني فسأقترح ترقيتي قطعا . لقد لحظت غبطة قائد السرية حينا عرضت 
عليه قائلا : «اتذن لي أن أذهب طالا أن نيبشيسيتسكي مريض» . فان لم gal‏ 
پرتبة ميجر » > فلا fl‏ من أن TS‏ فلاديمير . هذه هی المرة 
الثالثة عشرة التي أذهب.فيها إلى الحصن . آه . ALL‏ الثالثة a‏ 
مشؤو هذا الرقم ! آنا واتق سات ب جارد 
كك لب مم ذلك أن p ses‏ اعد الهاي قلا يكن أن i ll Saag‏ 
إلى ملازم فقط . لنفرضن أنه حدث شيء ... إن شرف الفوج . شرف الجيش 
كله . سيّئال Gab‏ . كان من «واجبي» أن آذهب . بلى » واجبي المقدس ... 
ولكنني اوج ds‏ 

ني الکابتین الساعد آنها ليست الرة الأول التي بساوره فیها هذا 
التوجس : كان بساوره بقوة تقل أوتكثر US‏ كان عليه أن يذهب إلى الحصن . 
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وكان يجهل من جهة آخری أن هذا التوجس نفسه يعانيه » قوياً أو ضعيفاً » 
كل ذاه إل التارن فلا Slaw‏ نقسة تفن اهدق يفضل فكرة الواجب هده - 
وهي قوية ونامية عنده - جلس إلى منضدته وشر ع يكتب رسالة وداع إلى أبيه . 
وبعيد عشر دقائق . حينا فرغ من كتابة الرسالة . تهض عن المنضدة مغرورق 
العينين بالعبرات » وجعل يرتدى ثيابه وهو يتلو فى سره جميع الصلوات التي 
Qi‏ .وید إليه خاد الفظ السكير معطقة اتید Biome‏ كسل ب كان 
العطف القديم الذى اعتاد الكابتين المساعد ارتداءه حینا يذهب إلى الحصن 
لم برقع بعد . 

خاطه میخابارف قانلا بلهجة غاضية + 

- لماذا لم ترقع معطفي بعد ؟ أنت لا تفعل شيئاً غير النوم . 

- أنا آنام ! أنا لا أفعل كل يوم غير الركض طول النهار مثل كلب ٠‏ وإما 
ينهكني التعب أنام ! 

- ارى انك سكران مرة اخری ! 

Ui -‏ لا أسكر على حسابك » فلا حاجة بك إلى لومي . 

فصرخ الکابتین الساعد , وهو بك أن يضرت الرجل : 

- اخرس » يا وغد ! 

Kel‏ مزاجه » وأخرجته فظاظة نیکیتا عن طوره وأغضبته شديداً لأنه كان 
يحب ذلك الخادم . بل كان يدلله منذ دخل فى خدمته قبل اثنتى عشر عاماً . 

كرّر الخادم قوله : 1 ۱ 

- وغد ؟ وغد ؟ لماذا تهيننى . يا سيدى , وتضفنى بأنى وغد ؟ أنت تدرى 
أنه ليس حسناً أن تهين الناس في مثل هذه الأوقات ! ٠‏ ۱ 

تذكر ميخايلوف ما ينتظره » فلحس بالخجل . وقال بصوت لطيف : 
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- ولکنك تعرف . يا نیکیتا . أنك تُفقد الانسان صبره ! 

وأضاف بقول . وقد اما وجهه : 

- هذه الرسالة الوجهة إلى والدي على المنضدة . دعها حيث هي . لا 
a Nee‏ 

فقال نيكيتا » وقد أصبح عاطفياً بتأثير الخمرة التي شربها . کا قال » من 
ماله الخاص . وعيناه تطرفان وكأنه على أهبة البكاء : 

- أمرك . يا سيدى . 

وعند الباب « 8 قال له الکابتن الساعد : «ودا عا > یا نيكيتا» انفجر 
پشهق شهقات متوالية » واندفع إلى سيده يريد أن يقبّل يديه . وشرع یرد 
بصوت تبلله العیرات : «وداعا . با سیدی !» . وكانت ارملة بحار واقفة بقرب 
درج الباب . فلم تملك بحكم كونها أمرأة أن تكبح جاح عاطفتها . 
فاستسلمت للبكاء حیغا رأت هذا المنظر المؤثر. وطفقت تسح عينيها بكمي 
ثوبها الوسخين . مجمجمة بكلهات عن آناس, يعانون . رغم غناهم . آلاما 
كبيرة هم أيضاً . بينا هي » المرأة الصغيرة . قد بقيت وحيدة وأرملة . وحدئت 
نيكيتا للمرة المائة عن عذاباتها : روت له كيف ان زوجها قتل منذ اول قصف 
بالدفعية . وكيف أن كوخها الصغير دمر (أما البيت الذي تسکنه الآن فليس 
بيتها) . الخ .. 

وبعد انصراف ميخايلوف أشعل نيكيتا غليونه وأرسل ابنة صاحبة البيت 
الصغيرة تبتاع له الفودكا . وما أسرع أن US‏ عن البكاء » وعادت إليه روح 
الشاجرة . فشر ع pls‏ العجوز على سطل صغير اتهمها بكسره . 

قال الكابتين الساعد Ct‏ نفسه . وهو بقترب من الموقع مع سريته 
والفسق بنتشر على الكون : «قد أجرح فحسب . لكن . في أي موضع من 
جسدى ؟ وكيف ؟ هنا ؟ أم هنا ؟» . كان يتساءل وهو يشير في سره إلى بطنه 
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تارة و إلى صدره تارة أخرى . واسترسل يقولٍ . وهو Si‏ في فخده : «لنفرض 
أن الاصابة تكون هنا . ومن ثم ad‏ سريعاً ... أما إذا سقطت القذيفة هنا 
فتلك هى النهاية» . 

۳ ذلك وصل الکابتین الساعد إلى القنادق سلما معاق لم هسسه سوء : 
فورّع رجاله على مراکزهم بمعونة ضابط مهندس . وکان الظلام قد احلولك , 
فاستقرٌ میخایلوف في حفرة تحت متراس . كان إطلاق النار قليلاً . وبين حين 
ese ont‏ يرق تاق عندنا ان غد ادر ف قالخا tds‏ 
ضاء برسم قرسا ن السیاء الظلمة البرقشة بالنجوم . وکانت جم القذائف 
تسّاقط وراء العاقل أو عن متها . فاحس الكابتين المساعد شيئا من طمأنينة 
وهو في حفرته . وشرب قليلاً من الفودکا , وعض لقمة من قرص الجبن . ودخن 
سيجارة . وتلا صلواته . وحاول أن ینام . 


اتجه الأمير جالتسین والليوتنان کولونیل نیفردوف وبراسکوخین الذي لم 
يدعه أحد ولا كان أحد يكلّمه ولكنه لم يكن يتركهم _ اتمهوا جميعا إلى شقة 
كالوجين لشرب الشاي . 

قال كالوجين . وقد خلع معطفه واقتعد أريكة مريحة قريبة من النافذة , 
وحل ياقة قميصه ناصع البياض : 

- ولكنك لم تكمل تلك القصة التي بدأتها عن فاسكا مندل . كيف تزوج 
Las‏ ؟ 

- تلك كانت دعابة .يا عزيزى ... جاء وقث كان الناس فيه في بطرسبورج 
لا يتحدثون إلا فى هذا الموضوع . 
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أجاب جالتسین باللغة الفرنسية » وهو يضحك ویشب عن كرسي البيا 
ويجلس على حافة النافذة قرب كالوجين . وتابع كلامه قائلاً : 
- هي دعابة كاملة اعرف. جميع تفصيلاتها . 
وأسر ع يروي بكثير من التندر والحماسة حكاية غرام لن نرویها هنا لأنها لا 
تثير.اهتامنا . 
ولكنه ينبغى أن نذكر أن الأمير جالتسين وسائر هؤلاء السادة الذين كان 
واحد منهم جالساً على حافة النافذة . وكان آخر جالساً أمام البيانو » وكان 
ثالث مستزخياً وقد وضع ساقاً على ساق في اطواء كانوا في هذا المكان يختلقؤن 
اختلافاً كاملاً عما كانوا عليه فى الجادة . فلا يقرأ المره فى وجوههم الآن تلك 
العجرفة السخيفة . ولا ذلك التکبر الذي كانوا يظهرونه لضباط سلاح المشاة 
منذ قلیل . صاروا الگونة هنا آناسا طبیعیین . ولا سنا کالوجبن والأمهر 
جالتسین . هم فى الحقيقة أطفال طبون لطفاء بسطاء مرحون . وکانت 
أحاديئهم تدور حول رفاقهم الضباط ومعارفهم الذين خلفوهم في بطرسبورج . 
- ما هي أحوال ماسلوفسکي ؟ 
ب أا تشن ؟ الفارس البروسي آم الال في سلاح الحرس ؟ 
- آعرف اننیها . آعرف JULI‏ مند كان ۳ cH‏ من المدرسة حديثاً . 
أما الأكبر - هل نال رتبة کابتین ؟ 
- آوه » نالها منذ مدة طويلة ! 
- ألا يزال عاشقاً تلك الغجرية ؟ 
كلا , لقد هجرها .. 
واستمرٌ الحديث بهذه اللهجة زمناً ٠.‏ 
جلس الأمير جالتسين فيا بعد إلى البيان وغنى أغنية غجرية فى صوت 
جيل ٠‏ فصاعيه ف tell‏ براسكوعين الذى لم ,يطلب له asl‏ أن يفت > 
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ولكنه بلغ من حسن الغناء أنهم سألوه الاستمرار فيه . فاغتبط لذلك أها 
اغتياط . 

دخل خادم fat‏ على صينية. فضية شاياً وقشدة وبسكويتا . فأمره كالوجين 
قائلا : ش 

. لمیر‎ bi 

قال الأمير جالتسین . وهو يحمل شایه إلى النافذة : 

- أليس غریبا أن نفکر أننا فى مدينة محاصرة ؟ عزف على البیانو slay‏ 
بالقشدة » وبیت کم gl‏ أن أمتلك مثله في بطرسبورج. 

وتكلّم فى تلك الأثناء الليوتنان کولونیل العجوز , التذمر دائياً من کل شيء . 
فقال : 

- خسنا . لا ینقصنا الا أن aed‏ من هذا أيضا . والله لو حرمنا من هذا 
لاصبحت الحياة لا تطاق فى ظل هذا الانتظار الأبدي لوقوع حدث ما ... في 
كل يوم نری الناس يوتون ویوتون . ولیس من نهاية هذا الوت ! فهل ينبغي 
أن نعيش في القذارة ولا ننعم بای رخاء ؟ 

قال کالوجین : 

- ولکن ضباط سلاح مشاتنا یعیشون في المواقع الصفحة مع رجاهم 
ويشاركونهم حساء‌هم طعاماً . فا قولکم ؟ 

ما قولنا bes‏ , أعترف pel‏ لا يبدلون ثیابهم طوال عشرة آیام مرة 
واحدة . ولکنهم أبطال حقاً ‏ وأنهم رجال أفذاذ . 

في تلك اللحظة دلف .إلى الغرفة ضابط من سلاح الشاة . وقال بعد أن 
انحنی انحناءة خفيفة : 

د آنا عندي آمر... هل أستطیع ig)‏ الجنزال ... صاحب السعادة ؟ لقد 
جئته برسالة من الجنرال ن . 
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تهض کالوجین . ورجاه بلهجة فیها تلطف جارح وابتسامة باردة رسمية . 
ودون أن برد عل تيد أن fais‏ بالانتظار . ومن دون أن يكلف نفسه عتاء 
دعوته إلى الجلوس أو الالتفات إليه . استدار صوب جالتسین وراح able‏ 
بالفرنسية بحيث بقي الضابط المسكين واقفاً فى وسط الغرفة حائراً مرتبكاً لا 
lala‏ سم ۱ 

قال بعد صمت قصير : 
- القضية التي جئت من أجلها مستعجلة جداً ٠‏ يا سيدي . 

فأجابه كالوجين . ٠‏ وهو Gp‏ معطفه ويرافق الضابط إلى الباب ويبتسم 

تلك الابتسامة الجارحة ذاتها : 
آه 1 «gil tne‏ آرجو آن ge Gb‏ 
x‏ * * 

قال کالوجین باللغة الفرنسية حینا رجع من عند الجنرال : 

- أظن ابا السادةء أن هذه الليلة ستكوى حامية الوطسش... 

فسأل الآخرون : 

- آه ا ماذا ؟ ما هده - طلا ؟ 

فاجاب کالوجین . وهو يبتسم ابتسامة مبهمة : 

- هذا ما لا آدریه .. سترون بأنفسکم . 

وقال البارون بيشت : 

- هلا قلت ماذا في الأمر؟ إذا كان سیحدث شيء ما فينبغي fe‏ أن أنضمّ 
إلى الفوج ت ... للمساهمة فى Jol‏ طلعة . 

- حسنا . إذهب . وليحفظك المولى . 

وقال براسكوخين . وهو يحمل سيفه : 

- رئيسي في الحصن . فيجب أن أذهب . 
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لکن أحداً لم رد عليه : كان يجب أن یعرف بنفسه ما ذا كان ينبغي أن 
يذهب ام لا 

وخرج براسکوخین و نیفردوف للذهاب إلى موقعیها . 

صاح کالوجین من النافدة . فا كان براسکوخین و نیفردوف قد امتطیا صهوة 
سرجیهیا القوزاقیین Wh‏ ببتعدان خببا : 

- إلى اللقاء . أيها السادة . إلى اللقاء ! سنلتقي مرة أخرى قبل انقضاء 
هذه الليلة . 

وأعلن الطالب الضابط الذی لم يفهم شيئاً ما قيل : 

- بلى » قليلاً . 

وما أسرع أن تلائی خبب الحصانين القوزاقبين في عتمة الشارع . 

قال جالتسين باللغة الفرنسية من حيث هو جالس على حافة النافذة قرب 
كالوجين ينظر إلى القذائف المتطايرة فوق التحصينات : 

- كلا . قل لى » هل سيحدث شيء هذه الليلة حقاً ؟ 

- آستطیع ان أبوح لك بالأمر ! أنظر . .. لقد سبق أن ذهبت إلى . 

التحصينات . أليس كذلك ؟ (فأوماً جالتسين أن نعم , رغم أنه لم يذهب غير 
مرة واخدة إلى الحصن الرابع) کر esl‏ أن Gat ao‏ آمام انشعکاشا 
0 

chs‏ كالوجين الذي لم يكن اختصاصیا ولكنه يؤمن ماما بصحة آرانه 
العسكرية » را ح يشرح في شيء من الارتباك وخليط من المصطلحات الفنية 
وضع olin‏ العدو ومنشاتنا والخطة العامة للعمل القبل . 

- غريب ! قصف الدافع يشتد ناحية العاقل . آوهو ! أهذه قذيفتنا نحن أم' 
قذيفته «هو» ؟ .... إنها تنفجر هناك .. 

قال الرجلان ذلك وقد ارتفقا BL‏ النافذة وراحا يتأملان أخاديد نيران 
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القذانف التقابلة في الفضاء . والبروق الساطعة cal‏ کل طلقة مدفع مضيئة 
بنورها قبة السیاء الدکناء للحظات ‏ والدخان الأببض الذي ينشره احتراق 
البارود . کانا يصغيان إلى دوی القصف الذی يشتد ويشتد . 

قال کالوجین بالفرنسية . وهو يلقت انتباه ضیفه إلى ذلك النظر ابحمیل 
خفا : 

- يا له من منظر جميل ! ما ؟ أتعرف ؟ أنت أحياناً لا تستطیع أن تيز بين 
قذيفة ونجمة ! 

lin‏ | لقد حسبت ذلك [od‏ لتوی . ومن ثم رأیته بسقط ... هنالك ! لقد 
انق alt‏ ناذا تسميها ؟ ے اها Ae Sal‏ 

أتعلم أتني اعتدت رؤية هذه القذائف بحيث سأظل بعيد عودتي إلى 
روسیا آتصوّر القذاتف كلا تأملت ليلة من الليالى المتلألثة نجومها - فالرء لا 
بدَ أن يعتاد على ذلك . 

قال ju!‏ جالتسين بعد لحظات من صمت : 

- أليس من واجبى أن أشارك فى هذه الطلعة ؟ 

فأجاب کالوجین : ۱ 

- دعك من ذلك . يا صاحبي العزیز ؛ لا SH‏ في مثل هذا الأمر ! وفضلاً 
عن هذا فأنا لا أسمح لك . سيتاح لك الذهاب في فرصة أخرى . 

- حقاً ؟ أتعتقد أنه ليس من واجبي أن أذهب ؟ 

في تلك اللحظة , من الناحية التي كان السيدان ينظران إليها ٠‏ في أعقاب 
هدير القصف بالدافع » سُمع أزيز رصاص . وتوهجت ألوف النيران الصغيرة 
بغير انقطاع على طول الجبهة . 

قال كالوجين : 

- أنظر ! لقد حمي الوطيس هذه المرة ! لا أستطيع الاحتفاظ بهدوئي حينا 
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آسمع قعقعة البنادق . يبدو أنها تقبض على خناق الرء . كا تعلم . ها هم 
یصرخون : «هوررراه !» 

أضاف هذه الجملة الأخيرة وقد آرهف سمعه إلى الضجة البعيدة الطوبلة 
المؤلفة من مئات الأصوات «أه  ol‏ 'آه» صادرة عن التحصينات . 

- من الذى يصيح «هوررراه» ؟ هم أم تحن ۱ 

- لست أدرى . لكن القتال أصبح الان تلاحما لأن إطلاق النار من البنادق 
قد توقف . 

في تلك اللحظة مرق Gb ble‏ به قوزاقي يخبان على فرسيها تحت 
النافذة . وترجّل الأول امام سلم الباب . 

من اين قدمت ؟ 

- من الحصن ! اريد رؤية الجنرال . 

- هلم all‏ معي . حستاً ؛ ماذا حدث ؟ 

- هوجمت العاقل ... وتم احتلاطا ! cle‏ الفرنسیون بقوی احتياطية 
ضخمة ‏ وهجموا علینا - ولم يكن لدینا غير کتیبتین . 

قال الضابط لاهثاً . انه ذلك الضابط نفسه الذي جاء.فى الرة الأولى . كان 
بتنفس في عناء » فاتجه ناحية الباب المؤدي إلى الجترال في خطوات ثابتة . سأله 
کالوجین : ۱ ۱ 

مسا + هل تراجع رجالنا + 

فأجاب الضابط غاضباً ؛ 

- كلا . وصلت كتيبة آخری من جنودنا في الوقت المناسب ‏ فصددناهم . 
غير أن الكولونيل قتل . كما قتل عدد كبير من الضباط . وقد تلقيت الأمر 
بطلب تعزيزات .. 

الم يزد الضابط حرفاً على ما قال . ودخل برفقة كالوجين على الجنرال حيث 
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لن ندخل نحن . ۱ 
بعد مس دقائق امتطى كالوجين ظهر حصانه القوزاقي . واتجه به خببا إلى 
الحصن لتسليم بعض الأوامر وانتظار أنباء نتائج القتال . أما الأمير جالتسين 
فاعتراه قلق ثقيل مما يعترى فى العادة أولئك الذين يشاهدون معركة ولا 
يشتركون فيها . فشرغ يذرع أرض الشارع في جيئة وذهوب من دون غاية او 


هدف . 


1 


جماعات من الجنود يمرون حاملين جرحى على نقالات أو يساعدونهم على 
gill‏ متأبطين أذرعهم . والظلام في الشارع اشتدّ حلكة . والأضواء لا تشاهد 
هنا وهناك إلا في نوافذ المستشفى أو بيت يقيم فيه ضباط . ودوی القصف 
بالدافع لا بزال برعد فزق التحصینات ‏ بتخلله آزیز رصاص من البنادق . 
وشرارات مفاجئة لا تزال تبرق في السیاء السوداء كبا كانت عليه قبلاً . وعلى 
أرض الشارع يسمع في بعض الأحايين وقع حوافر حصان تطيه ضابط مرافق 
ویرکض به ا أو یسمع onl‏ جریح › أو خطوات حاملي النقالات . او 
أصوات النسوة المرتاعات اللواتي خرجن إلى عتبات Gb‏ ينظرن إلى قصف 
الدافم . ۱ 

كان بين هؤلاء السکان صاحبنا نیکیتا » وأرملة البحار الشیخ التي تصالح 
معها » وابنتها الصغيرة البالغة العاشرة من العمر . 

قالت الرأة العجوزمتتهدة » وهي تنظر إلى القذائف التي تطير من جهة إلى 
افش بغار القطاع أحيه بالات مره من تار ` 

- يا رپ ! يا قديسة مریم , يا أمَّ الرب ! يا للهول ! يا للهول ! آه . آه ! 
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أو + أو 1 أنظر الان يت ذلك التي اللمون WIE pats‏ قوق يننا الصغير 
een‏ ۱ 

وقالت الابنة : 

- لا . انا تنفجر في مكان أبعد . إنها تتساقط فى حديقة العمة ايرين.. 

وقال نيكيتا في صوت مطوط يتعتعه السكر : 

- وأين . أين مولای في هذه الساعة ؟ أوه ! أنتم لا تعرفون مقدار حبي له ! 
أبلغ من حبه أنه لو قتل . لا قدّر الله ذلك . فلا آدری .یا جدتي .ما عسى أن 
اصنع بنفسي لو حدث هذا ! لا آدری !. مولای من صنف خاص . صنف 
نسیج وحده . فهل يكن أن آبادل عليه بواحد من أولئك الذين يلعبون الورق 
هناك ؟ ما هم عليه ؟ اه ! إنه نسيج وحده ! 

هذه الكلمات ختم حدیثه مشيرا إلى النافدة المضاءة من غرفة سيده التي 
دعا إليها الطالب الضابط زفادشيفسكي أصدقاءه اللیوتتان المساعد 
آوجروفیتش ٠‏ .ونيبشيسيتسكي - هذا الذي يشكو من وجع في وجهه ‏ حيث 
زاح يحتفل بناسبة حصوله على وسام . . 

قطعت الابنة الصمت الذي أعقب أقوال نيكيتا . وقد وقفت تنظر إلى 
السیاء : ۱ 

- آنظروا إلى النجوم الصغيرة ! أنظروا كيف تتدحرج ! وهذه نجمة تسقط 
هناك ! علام تشير هذه » يا آمي ؟ 

فقالت العجوز متنهدة , دون أن ترد على ابنتها : 

دم كرا المتقن Lads‏ | 

وتابعت الابنة کلامها , وقد انطلق لسانها : 

- حين ذهبنا الیوم إلى هناك Ul‏ وعمي » يا أماه . كانت هنالك قنبلة 
ضخ...مة داخل الفرفة قرب الخزانة . لا بدّ آنها اخترقت السقف فسقطت في 
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الغرفة رأساً ! !نپا ضخمة جدأ ‏ تعجزین عن رفعها من مکانها . 

فالت افو : 

- اللواتي كان chil GA‏ ومعهن مال رحلن جميعاً . لم يبق لنا غير هذا 
الکوخ , وهاهم قد دمّروه ! آنظروا . آنظروا كيف «بضرب» ! يا للدنيء ! آه . 
all‏ ! آه . با (هي ! 

و ترا الى الشارع tls‏ وھ pooh oils Sele‏ 
وتطا..يرت الأرض حواليها . وكادت شظية أن تصيبنا .. 

أعلن الطالب الضابط الذي خرج من الباب يتبعه اصدقاؤه ليلقي نظرة 
على الانفجارات . 

هذه #تتاهل یاج 

قال اللیوتنان نيبشيسيتسكي . وهو يريت على کتفه : 

tee‏ انه ال تاه اما 

وأضاف قائلا > وهو بط درجات السلم : 

- سأمضي إلى الشارع لأرى ماذا هنالك من جديد . 

قال زفادشيفسكي الجذلان ضاحكاً : 

- ق هذه LA‏ نختنی تحن اللثمرة + فأنا آشعر ol‏ روحي تنسل من أسقل 


۷ 


راح الأمير جالتسين يلتقي بأعداد متزايدة من الجرحى المحمولين على 
نقالات أو السائرين متوکئین بعضهم على بعض . بتحدثون بأصوات صاخبة . 
قال جندي طويل البنية » تتدلى عن كتفيه بندقيتان . في صوت اجش : 
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_ کانوا يتواثبون علينا . يا أصدقائي » وهم يصيحون : الله ! الله cnt‏ وراحوا 
يتسلقون بعضهم على بعض . ما أن تقتل واحداً منهم حتى يبرز لك واحد 
آخر . + الوبق في یدنا حیله ۲ فا کانت معوتهم sag‏ 

قاطعه جالتسین في هذا الوضع من الحديث مستوضحاً : 

ul -‏ اض )25 عاتن ؟ 

- نعم , يا صاحب السعادة . 

= حستاً , ماذا حدث ؟ أخبرني ! 

ماذا حدث ؟ يا صاحب السعادة . اقتربت قوتهم اطائلة منا . وتساقطت 
le‏ من قوق اور aly‏ كل کم لقن GLP le‏ عاسب 
السعادة . ۱ 

- غلبوکم ؟... لکنکم صددتم هجوبهم ؟ 

- كيف يمكتنا أن نصدهم وقد هاجتنا «قواهم» باسرها ؟ لقد قتلوا جنودنا . 
ولم تصلنا أية نجدة ! ۱ 

أخطأ الجندي ٠‏ ققد ظل الخندق في قبضتنا » ولكنها ظاهرة غريبة يتبينها 
کل gles]‏ + ألا ی ol‏ الجندي Gill‏ يجرح أثناء قتال يظن Glo‏ أن المعركة 


or و‎ 


خسرّتٌ » ويتصورها تال عدا . 
سأله جالتسین غاضباً : 

- كيف هذا ؟ قالوا لي إنهم Lote‏ ! لربا صدوهم بعد ذهابك ؟ هل جنت 
من زين طویل ؟ 

فاجاب الجندي : 


عدت فى هذه اللحظة :ايا صاحب ole‏ ونا تقوله غير یا 


(۱) اعتاد جنودنا الذين كانوا يقاتلون الأتراك. على هذه الصيحة التى يطلقونها . بحيث راحوا 
يتخيلون الآن إن الفرنسيين يصيحون قائلين : الله ! (المؤلف) 
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بد أن العدو fb‏ مسيطراً على الخندق . لقد احتله «هو» احتلالاً تاماً . 

فصرخ الأمير جالتسین . وقد آلته قلة الاکتراث هذه : 

Yi -‏ تخجل لأنك خسرت الخندق ؟ شيء فظیع ! 

قال اللیوتنان نيبشيسيتسكي : 

او lies‏ انبم یبعئون غل الخوف , هوا الأشخاص . أنت لا تعرفهم . 
سأخبرك أنه من الستحسن ألا تطلب من هذا الجتمع شیثا - لا کبریاء , ولا 
Lib,‏ , ولا عاطفة . تجننم عناء القاء نظرة على جميع هذا الحشد الذي يسير . 
حيث لا تجد بينهم جرحي ولو من الدرجة العاشرة . بل لا تجد غير نظارة لا 
يطلبون سوی اروب من العركة . يا للجبناء ! هذا يبعث على الخجل » أيها 
الأبناء , فعلکم cay‏ على الخجل ! 

وأضاف . موجهاً الحديث إلى الجنود : 

- لقد غادرتم خنادقنا ! 

فتمتم جندى يقول : 

ما حيلتنا اذا كانت لدم قوة غالبة .. 

بدأ جندي حمول على نقالة مر بقربهم die‏ 

ol -‏ » يا صاحب السعادة . كيف كان فى مقدورنا ألا نسلمه إذا كان «هو» 
قد قتل جنيع رجالنا Lar‏ لو کانت عندنا قوة لا سلمنا الحندق بأية حال من 
الأحوال ؛ لكنه في مثل حالتنا ماذا كان في مقدورنا أن نعمل ؟ لقد طعنت 
واحداً » فإذا شىء بصيبني .. ۱ 

: يان‎ ead! patel وشرع‎ 

- أوه ! آوووه ! ترفقوا > يا آخوتي . ترفقوا ! آوه ! آوووه ! 
قال الأمير جالتسين . وقد أوقف من جديد ذلك الجندي الطويل الذي يحمل 
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تون أن اعدادا کید من الال یی ادا عدت ان ۶ أت 
هنال ؟ قف ! 

فوقف الندی » ورفع قبعته بيده الیسری . فصرخ جالتسین بصوت 
طاشن 

- إلى أين تذهب . ولاذا ؟ 

لكنه ما أن اقترب من الجندى حتى لمح أن ذراعه اليمنى مقطوعة . وكمّه 
مغطى بالدم حتى المرفق . 

bi -‏ جریح » یا صاحب السعادة ! 

- جریح ؟ كيف ؟ 

فأجاب ال جندي . وهو يدل على ذراعه : 

. لذ بذ آتها رصاصة . ولكنتي لا أعرف ماذا أصاب رأسي هنا‎ ba 

وحنی رأسه . فبدت على مؤخرته خصل الشعر ملتصقة بالدماء . 

- لمن هذه البندقية الثانية التى تحملها ؟ 

ار فرت clas‏ علبياء با صاب الشعادة ا هج Via)‏ 
أن Ge‏ أن أرافق هذا الزمیل . 

وأضاف , وهو et‏ ال جندی پسیر نی الأمام منه قليلاً Lise‏ على 
asa‏ وجا ماق السري ل وة 

- انه قد wales‏ على الارض . 

صاح اللیوتنان نيبشيسيتسكي فى جندی آخر مجروح التقاه يسعى إلى 
الاقتراب من الأمير : 

- أين cad‏ أا البائس ؟ 

شعر الأمير جالتسين فجأة بخجل شديد مما تفوه به اللیوتنان نيبشيسيتسكي 
ومن جراء شكوكه . هو » الجائرة 
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Gel‏ أن وجهه يحمرٌ , , فأشاح عن sal‏ وأسر ع إلى الستشفی دون ن أن 
يطرح أسئلة أخرى على الجرحى أو يلتفت إليهم ببصره . 

استطاع في عناء كثير أن بشق لنفسه طريقاً إلى درج ae‏ امن 
الذين يسيرون على أقدامهم . وحاملي النقالات الذين يدخلون المبنى حاملين 
الجرحى » ويخرجون منه حاملين الموتى . ومرق إلى القاعة الأولى ۰ وألقى 
نظرة . واستدار على غير إرادة منه مروهرب إلى الشارح : لقد كان النظر رهيباً 
حقا ! 


كانت القاعة المرتفعة الواسعة المظلمة التي لا تضيئها غير أربع أو حمس 
شمعات يفحص الأطباء على نورها الجرحى غاصة بالجنود . وكان حاملو 
النقالات یصبون في تلك القاعة مزيداً من الجرحى د تق غل الاش 
عدا إلى جنب » فيبلغ المساكين من التراص أنهم يتدافعون بغير انقطاع , 
ویستحم كل منهم في دماء جيرانه ‏ ثم يخرج حاملو النقالات للعودة بجرحى 
جدد . وكانت برك الدماء المتدة في الأماكن التي لا تبرح خالية » والأنفاس 
المحمومة التي تزفرها صدور مئات من الرجال » والعرق الذی يتصبّب من 
حاملى النقالات . هذا كله يملا اطواء برائحة ثقيلة نتنة لا تطاق في ذلك الجو 
العتم الذي تحترق فيه الشموع الداكنة الوضوعة في زوايا ختلفة من القاعة . 

وكانت ضجة مختلطة من lll‏ وتنهيدات وحشرجات يعلو عليها أحيانا 
صراخ ثاقب حاد ترتفع في ا لجو ولا الغرفة بأسرها . وكان هنالك مرضات لا 
تعبر وجوههقق عن ذلك الاشفاق النسوی التافه الدامع الذى لا يجدي نفعا . 
بل عن pall‏ الواعي الصادق على تقديم معونة حقة . يتسللن مسرعات بين 


- ۵۷ - 
Twitter: @abdulllah1994 


العاطف والقمصان الدماة ویتخطن أجسادا doe‏ . حاملات Sagal‏ وماء 
شرا وضياذات ‏ کان الأطاء قد بنرا حل کی آنا ایی : Sey‏ 
أضواء الشموع التي حملها مساعدوهم يتفحصون . ويغمسون أصابعهم فى 
الجروح . ويجسون اللحم . ويديرون الأعضاء المختلجة » غير مكترثين 
بالصراخ الرهيب والضراعات البتهلة المنطلقة من صدورأولئك المعذبين . وكان 
واحد من الأطباء جالساً أمام منضدة صغيرة قرب الباب , يسجّل في اللحظة 
التي دخل فيها الأمير جالتسين إلى القاعة الجريح الخمسائة واتنين وثلاثين . _ 

cle‏ طبيب آخر فى الطرف الأقصى البعيد من القاعة , وهو مجس ساقا 
محطمة : 

ola} -‏ بوجاييف » رامي بندقية فى السرية الثالثة من فوج س ... «كسر في 
الساق مع مضاعفات» . اقلبه على الطرف الاخر . 

فصر اجریح ن متوسلا البهم WH‏ یلمسوه : 

- آووه ... آووه . یا آباني ! آوو . آنتم آبازنا ‏ 

- خرق فى الجمجمة» . 

-اسيميون التقردوف: » ليوتنان كولونيل في فوج الشاة ن ... تذزع بالصبر 
قليلاً .یا كولونيل . وإلا استحال الأمر علي : لسوف أکف عن الاهتام بك 

هذا جا aly‏ :تالت ع ف توه ا ار a itl‏ 
احظ . 

- لا » دعني » آوه . ناشدتك الله أن تعجّل ! انته بسرعة ... آه !... 

: سك عیناه‎ dre 

- خرق فى الصدررم. سیباستیان سپریدا ٠‏ رامي بندقية ... من أى قوج ؟ 
لا ضرورة أن تکتب ذلك ! «انه حتضر»» . إحملوه ! 


(۱) و (۲) و (۳) و (۶) باللغة اللاتينية . 
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كن نحو من أربعين رجلا من ملة النقالات یقفون عند الباب پنتظرون 
خرحی الضمدین لنقلهم إلى. الستشفی أو ینتظرون الوتی لنقلهم إلى 
كنيسة . کانوا ينظرون إلى ذلك الشهد كله فى صمت . ویطلقون تنهيدة بين 


حح وحن .. 


التقى كالوجين في طريقه إلى الحصن بجرحى كثيرين . ولا كان يعلم من 
ترب سابقة أن مثل هذا المشهد يوهن من عزية الذاهب إلى الجبهة فهو لم 
يتوقف للاستفسار منهم . بل بذل جهده ألا بلتفت إليهم البتة . وحين وصل 
:ى سفح الرابية رأى ضابطاً رسولاً قادما من الحصن بسرعة , فصرخ به 

- زوبکن ! زوبکن ! مهل لحظة . 

مضه ا کف ۶ 

- من أين قادم أنت ؟ 

- من الحصون . 

ب cas‏ الاحوال هنالك ‏ حامية ؟ 

- أوه . شيء فظیم ! 

باستاتف اسول عدو عيبا : 

إذا كان إطلاق الرصاص قد قل كثافة . غير أن القصف بالدافع اشتد 
جنونا وعنفا . 

حدّث كالوجين نفسه قائلاً . وهو يشعر بقلق شاق أليم : «آه . الحال 
سيئة !» . وساوره توجس شر obs‏ بباله تلك الفكرة المألوفة جداً ٠‏ فكرة 
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الوت . غير أن كالوجين رجل من طينة أخرى ‏ من الصنف الذي بسمونه 
شجاعاً . فلم يستسلم هذا التوجس الأول » بل رد عليه بشحذ عزیته Soy:‏ 
ما روى عن أحد مرافقي نابليون من أنه بعدما نقذ أحد الأوامر رجع على 
صهوة جواده مسرعا pully‏ یتدفق من رأسه لتقدیم تقریره إل امبراطوره . 
فسأله الامپراطور : 

- «هل جرحت» OS‏ 

: الرافق‎ GEL 

«عفوك . با مولای . لقد لت 

les‏ ا کاس 

بدك لذ القضتة Sas Sl‏ مه لظة ذلك الرافق : ساط طا 
وشدٌ قامته شدّة قوزاقية فیها مزید من مظهر الشجاعة . والتفت إلى القوزاقي 
الذي كان يعدو وراءه على حصانه إلى أن بلغ الکان الذي ينبغي أن يترجّل 
فيه . هنالك رأى أربعة جنود جالسين على حجارة يدخنون غلايينهم . فصرخ 
قائلاً : 

- ماذا تفعلون Wha‏ ؟ 

قال آحدهم , وهو يخفي الفلیون وراء ظهره ۰ ویرفع قبعته عن رأسه : 

- كنا نحمل Lee‏ وجلسنا نأخذ قسطاً من راحة , يا صاحب السعادة . 

هه ! تأخذون hs‏ بت راحة !... إلى مراكزكم قينا ! سأبعث كلمة الى 
قائد فوجكم . 

تسلّق معهم الرابية عبر الخندق . حيث كان يلتقي بمزيد من الجرحى SH‏ 
کل خطوة يخطوها . ۱ 

بعدما وصل إلى القمة انعطف يساراً . ولم يكد يخطو عدة خطوات قليلة 

)١(‏ و (۲) باللغة الفرنسية 
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حتی وجد نفسه وحیداً . وهدرت بالقرب منه شظية قنبلة وهوت فى الخندق . 
ato‏ أخرى بيات كانها Gee‏ اله ما : ای اف 
فجأة . فرکض بضع خطوات بأقصى ما سمحت له قدماه » ثم ارقى على 
الأرض . فلما انفجرت القذيفة على مسافة 'بعيدة من حيث كان شعر بغضب 
شديد من نفسه » ونهض يتطلع إلى جيع الجهات كيا يطمئن أن أحداً لم 
يشاهده يرقي على الأرض . ولم يكن بالمكان إنسان . 

الخوف be‏ یستولی على النفس مرة لا Je‏ مكانه بسهولة لأي شعور آخر . 
هذا هو الذي طاما افتخر أنه لم ينحن في يوم من الأيام يسير الآن في SALI‏ 
کمن بزحف على أربعته » فتعثر . قال يحدث نفسه : «أوه . المحال سيئة ! 
لسوف يقتلوتني من دون ریب» . وأحس بتنفسه يثقل . وبالعرق يتفصّد من 
مسام جسذه جميعاً , فدهش من سلوكه , لكنه عدل عن مغالبة القلق والخوف . 

سمع على حين فجأة وقع خطی آمامه . pel‏ ع ینتصب Spy‏ قوية . و ورفع 
رأسه » وشر ع یقعقع بسيفه مزهو ٠‏ وجعل يسير بخطوات متأنية د شعر وکأنه 
غدا انساناً آخر . فلا التقى ضابطاً من سلاح افندسة وبحاراً صرخ الضابط 
بد أن يستلقي أرضاً » مشيراً إلى" نقطة مضيئة تکبر آمام البصر وتكبر مقترية 
بسرعة متزايدة لتغوص في الأرض lel‏ قرب ای هلم يفعل سوي أن 
خفض رأسه قلیلا بحيث تم ذلك دون إرادة منه » لكن Why‏ صرخة الذعر 
وحدها . ثم واصل سيره . 

قال البحار الذي كان یتابع ببصره القذيفة Cole‏ أكبر اهدوه » وکان قد 9 
دفعة واحدة بعینیه الخبيرتين التمرستین أن الشظایا لن تستطیع أن تبلغ 
الخندق : 

- هذا رجل شجاع ! حتی إنه لم يشأ أن بستلقي أرضاً ! 

لم يبق على كالوجين إلا أن يجتاز خطوات قليلة فوق الهضبة المكشوفة حتى 
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يبلغ الملجأ الصفح الذى يقيم آمر الحصن فيه . لكنّ اضطراباً غريباً . هو ذلك 
الخوف السخيف Ge!‏ . اعتراه فى هاتيك اللحظة مرة اخری : اخذ قلبه 
يقن خفقاناً تمر يما »وام pall‏ ف بأد واضطر أن Sie‏ جهداً كرا 
يغالب به نفسه ويتابع السير في طريقه راكضاً إلى الملجأ . 

سأله الجنرال » بعدما أصغى إلى الرسالة التي جاء كالوجين يحملها إليه : 

- مالی أراك لاهثاً ؟ ۱ 

معنت ق السير . يا صاحب السعادة ! 

- هل لك في كأس من الخمرة ؟ ۱ 

شرب کالوجن کاسا من امرخ وأشعل سبخارة كانت العرکة قد انحهيت + 
ولکن القصف لا يبرح متلاحقاً من الجهتين . في الملجأ كان يلس الجنرال ن . 
قائد الحصن . وستة ضباط آخرون منهم براسكوخين . كانوا يتناقشون في 
مختلف وقائع المعركة . جلس كالوجين 3 تلك الغرفة المريحة بورق جدرانها 
الأزرق . وكنبتها . وسر يرها . وطاولتها الملأى بالأوراق . وساعة حائطها التي 
عرق Gaul‏ قندیل » وأیقوتتها - آخذ یتأمل هذه الأشياء الوديعة ۰ وعوارض 
السقف القوية العريضة . ويصفي إلى أصوات القصف بالدافع التي جعلتها 
حواجز اللجا اصواتا خافتة , ويتذكر كيف غالبه الخوف مرتين دون ان یفهم 
كيف استسلم لهذا الضعف . كان غاضباً من نفسه , ویتمنی لو بتعرض للخطر 
مرة آخری تحن بها أغصابه . 

قال کالوجین خاطباً ضابط البحرية الذى كان له شاربان کبیران . وکان 
برتدي معطف ضایط أعل رتبة پزدان play‏ صلیب القدیس جوري « وکان قد 
دخل الفرفة منذ لحظة برجو الجنرال أن يده dhe‏ لاصلاح فوهتین من فوهات 
مدافع سريته انسدتا : 


- آه ! آنا سعید بلقائك هنا , با كا بتين ! 
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وأضاف کالوجین یقول بعدما أنهى الجنرال حدیثه مع الکابتین : 

- طلب إلى آمر السرية أن اسال إذا كانت مدافعکم قادرة على اطلاق 
قذائف شظایا على الخنادق . 

أجاب الكابتين » وقد byl‏ وجهه : 

- مدفع واحد يستطيع ذلك . ء 

pal Ve‏ رها ها تسا 

فعبس الکابتین » ودمدم دمدمة غضب . وقال : 

قضيت. es‏ الليل lS‏ وت أحصل عل فلل من الراحة - آلا 
تستطیع أن تذهب بفردك ؟ ستجد Whe‏ مساعدی . الليوتنان کارتز . فيقدم 
لك جميع الایضاحات الفيدة . 

كان الکا بتین بتولی منذ أكثر من ستة آشهر قيادة هذه السرية , وهي واحدة 
من أكثر سرايا الدفعية تعرضاً للخطر . ومنذ بدأ احصار » وحتی قبیل اختراع 
Stell a gol‏ + كان سفن ف gall‏ دان ۽ كان عشهورا بن الحان 
بالشجاعة . الذلك دخض #الوجين کارا من رفضه , وقال مخاطب تشه سا 
أكذب الشهرة أحيانأ» . 

,5 على الكابتين WE‏ بلهجة فيها نبرة سخرية خفيفة : 

معنا ان اده يعض IN‏ مسحت 

غير أن الكابتين لم يلتفت إلى كلماته . 

نسي كالوجين أن الدة التي قضاها فى التحصينات لا تزيد عن خسین 
ساعة خلال زيارات كان.يقوم بها هذه المواقع من حين إلى حين . آما الكابتين 
gins‏ ق de Slee ade‏ ستد شهور. وكان القرورء وعب الظهون: 
والأمل في نيل وسام do‏ أن يعد رجلاً شجاعاً > هذا كله كان يحفز کالوجین . 
آما الكابتين. فعرف هذه الحوافز منذ مدة طويلة : لقد Col‏ الاستعراض هو 
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أيضاً في البداية . ميلاً إلى الظهور . ومحبة et‏ ها إل اسف عل 
أوسمة حصل عليها فعلاً . بيد أنه يرى الأمور الآن رؤية : آخری . فهو يؤدي 
واجبه على خير وجه . ولكتهء وهو يدرك أن الأمل ف بقائه حیاً لیس كبوا > 
بعد بقائه ستة شهور فى الحصن . لا یود أن يعرّض هذا الأمل الضئيل للخطر 
من دون ضرورة . لذلك استطاع الليرتنان الشاب الذی التحق py‏ منذ 
آقل من أسبوع , وشرع الاونة يُطلع كالوجين على أحواها . وینافسه في مد 
رأسه من الكوة وتسلق دكة الرمي » استطاع أن يُشعر كالوجين أنه أكثر من 
الكابتين شجاعة . 

وفيا كان كالوجين عائداً إلى الملجأ من تفتيش السرية اصطدم فى الظلام 
بالجنرال الذاهب إلى برج المراقبة برفقة ضباطه . وسمع الجنرال يقول : 

ل ee‏ 
الكتيبة الثانية من فوج م - التي تقوم هنالك بأشغال - أن عليها أن تقطع 
أشغاها وتنسحب » oly‏ العا EI side‏ 
الهضبة . هل تفهمني ؟ رافق الكتيبة إلى الفوج بنفسك 

- سمعا وطاعة . يا سيدى . 

وهمز براسكوخين حصانه يضي به إلى الحصن خبباً . 

وصار قصف المواقع لا يسمع إلا بين حين وحين . 


۱۰ 


حين وصل براسکوخین إلى وجهته التفت إلى النود الذین يحملون على 
ظهو رهم Lub st‏ من تراب » واستفسر قاتلا : 
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- أهذه هي الكتيبة الثانية من فوج م ...؟ 

- نعم » يا صاحب السعادة . 

- أين الآمر ؟ 

حسب ميخايلوف أنهم يسألون عن pl‏ الكتيبة . فخرج من حفرته . وظن 
براسکوخین ضا طا Sel‏ منه رتبة , فقن منه وهو Aa‏ . 

قال براسکوخین . وهو يلقي نظرات ختلسة على الجهة التي يطلق العدو النار 
منها : 

- آوامر ULL‏ هي أن ... علیکم ... أن تتراجعوا ... بأقصی سرع ... 
وببدوء مطلق ... إلى وراء - لا . لا إلى وراء ٠‏ بل إلى حيث توجد قوات 
الاحتباط . 

ولا عرف أن خاطبه هو براسکوخین أسبل بده ٠‏ وبعدما فهم ما یراد منه 
أسرع ينقل الأمر إلى الكتيبة . فأخذت هذه تتحرك فى فرح . ومضی الرجال 
يتناولون بنادقهم ويرتدون معاطفهم . وساروا منطلقين . 

من لم ole‏ هذا الأمر بنفسه لا بقدر Ol‏ یتصور قوة الشعور بالخلاص الذي 
يحسه رجل یبارح مكانا خطرا مثل هذه الحصون بعد ثلاث ساعات من قصف 
الدافع . وميخايلوف الذي اعتقد أكثر من مرة خلال هذه الساعات الثلات دنو 
acl‏ توفرت له فرصة کافية للاعتفاد أنه مقتول لا حالة . وانه لم يعد من 
أبناء هذا العالم al Nera ea,‏ 
خرج من الحصن على رأس > يرافقه براسكوخين . 

Soule E 
: بقي في الحصن آمرا لكتيبة أخرى‎ 

- الى اللقاء أتمنى لکم رحلة موفقة . 
- وأنا بدوری أتمنى لکم دفاعاً موفقاً . يبدو أن الهدوء یزداد انتشاراً الآن . 


- ۵ 


Twitter: @abdulllah1994 


لم يكد میخایلوف ينطق بهذه SUN!‏ حتی كان العدو - وقد یکون حظ 
هذه ال رکه فى اطصون يكف رات 258 عليه Ba dy dls‏ 
القصف ede Ga‏ 

النجوم عالية جداً في قبة الساء تلع ببريق شاحب . والليلة مظلمة لا يرى 
المرء فيها إلا بروق المدافع وانفجارات القذائف التي تضيء السیاء بومیض 
سريع فتتيح له أن fe‏ الأشياء حواليه . والجنود يسيرون بسرعة وصمت . 
يتجاوز بعضهم Law‏ على غير إرادة » فلا يسمع المرء بين طلقة وطلقة من 
المدافع الطادرة غير وقع أقدامهم على الطريق الجافة . وغير قعقعة اسراب 
المتصادمة . وغير dal‏ او صلاة تخرج من صدر جندی يزفر قائلا : «رباه ! اه . 
رباه ! ما معنى هذا ؟» . وقد تسمع فى بعض الأحيان أنّات جريح يتبعها 
صراخ ینادی : Ly‏ حاملي التقالات !» (قتلت الدفعية 3 السرية التي كان 
میخایلوف آمرها ستة وعشرین رجلاً خلال الليل) . ویونض برق فى CUB‏ 
الأفق البعید . فیصیح خفير الراقبة فى الوقع منادیاً : «مد ...فع » . ونشز 
القذيفة فوق الكتيبة » ثم تسقط على الارض فتتطایر الحجارة . 

كان براسکوخین يحدّث نفسه وهو يسير إلى جانب میخایلوف ولا بنفك ينظر 
وراءة : «لماذا يسيرون في بطم شديد وحق الشيطان ؟ ألا أفعل حسناً إذا ul‏ 
أسرعت من خطوى ؟ لقد أوصلت الأوامر ... ولكن لا , قد يقولون فيا بعد 
ا سات و ا کی مو ا ال اند !« 

وكان ميخايلوف يحدث نفسه هو الآخر : «لاذا يصرٌ على السير إلى جانبي ؟ 
لقد حظت بارا وتکراراً آنه مجلب سيره اللظ دائاً . هذه قتبلة آخری بال إلى 

بعد بضع مئات من الخطا التقيا بكالوجين الذى يسير إلى الحصون مقرقعا 
بسيفه . كان الجنرال قد أمره أن بسأل عن حالة الأشغال فيها . وما أن لقي 
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میخایلوف حتی خاطب نفسه قائلاً انه بدلاً من أن يذهب إلى الحصون تحت 
وابل النيران التساقطة - وهو آمر لم يطلب منه على کل حال یستطیع أن 
يعرف التفاصيل كاملة من الكابتين . وشرح له ميخايلوف حالة الأشغال 
بصورة كافية , وسار معه مسافة من الطريق . ثم انعطف كالوجين إلى الخندق 
الموصل إلى الملجأ المصقع . 

سأله ضابط كان وحيداً فى الغرفة يتناول طعام عشائه : 

- هيه ! ما هي الأخبار؟ 

. شيء مهم . أحسب أن القتال ينتهي في هذه الليلة‎ Ve 

- ينتهي ؟ كيف ذلك ؟ بالعكس ! لقد ذهب الجنرال منذ برهة إلى برج 
المراقبة . ووصل فوج بديل قبل هنيهات . بلى . إليك . أتسمع ! أزيز 
رصاص ! لقد استؤنف إطلاق البنادق . 

ولا لحظ الضابط حركة هم بها كالوجين . فقد قال له : 

- لا تذهب إلى هناك . ما الذي يدعوك إلى ذلك ؟ 

وخاطب كالوجين نفسه Jen : WE‏ من دون ريب أن أكون هناك . غير 
آننی تعّضت للمخاطر هذا اهار كرا القضف رهیب .» 

ل ير عل الضابط: 

فا برها كاه الأفضل أن أتتظره هنا . 

رجع الجنرال بعيد حمس Go‏ برفقة ضباطه . كان في عدادهم الطالب 
الضابط البارون بيشت . ولم يكن براسکوخین معهم . لقد استرجعت الحصون 
وبقيت فى حوزتنا . 

بعدما حصل كالوجين على معلومات دقيقة عن الموقعة خرج من الملجا برفقة 


لسا . 
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سأل كالوجين : 

- على معطفك دماء ! هل شاركت في التحام. ؟ 

- آوه » کان الأمر رهيبا ! تصور فقط ... 

وشرع بيشت یسرد كيف قاد كتيبته . وکیف قتل قائدها . رکیف طعن 
فرنسياً بحربته » وكيف أنه لولا وجوده هو کنا فقدنا كل شيء . 

وقد تبين أن قصته كانت حقيقة واقعة : قائد الكتيبة قتل » وبيشت طعن 
فرنسياً بحربته » ولکن الطالب الضابط كان أثناء ذكره للتفاصيل يوشئّيها 
ويطرزها tals‏ 

كان يتباهى على غير شعور منه لأنه كان أثناء ذلك فى حالة من الضباب 
والاضطراب بحيث أن الأحداث التي يتذكرها تبدو له الآن وكأنها جرت في 
مكان غير معروف » وزمان غير معروف , وتتصل بشخص آخر غيره . وطبيعي 
أنه كان يحاول أن يعرض التفاصيل عرضا يناسبه . وإليكم كيف وقعت 
الأمور: 

كانت الكتيبة التي ألحق بها الطالب الضابظ للقيام بطلعة متمركزة في مكانها 
قرابة ساعتين تحت نيران العدو بالقرب ما يشبه جداراً منخفضاً . ثم نطق 
آمرها الذی كان 3 طليعتها بضع کلات . فتحرك قادة السرايا . وسارت 
الكتيبة مبتعدة عن الحاجز . وقطعت زهاء BL‏ خطوة وتوقفت لتصطف أرتالاً 
وصدر الأمر بيشت أن يبقى في الجانب الأين من السر ية الثانية . 

بيشت فى المكان المحدّد له وهو لا بفهم ماذا يجرى . ولا يعرف أين هو , 

I 
قشعريرة باردة تسري في ظهره . وهو يحدّق إلى الظلمة البعيدة متوقعاً حدوث‎ 


SAR 


شيء رهیب . لم يكن شعوره خوفاً :على كل حال (لأنه لم يكن هنالك إطلاق 
نار بعد) . وإغا كان leg‏ من دهشة من أنه صار خارج القلعة في وسط البر . 

نطق آمر الكتيبة بضع کلیات آخری فى مقدمة الكتيبة . فتناقل الضباط 
الأمرمن جدید بصوت خافت . فإذا الجدار الذی تشکله السرية الأولى بپوي 
على الأرض على حين فجأة . كان الأمر يقضي بالرقاد على الأرض . واستلقت 
السرية الثانية بدورها . وتهاوى بيشت على الأرض فشعر بوخزة في يده من 
شيء مدبب , ولم يبق واقفاً غير آمر السرية الثانية . كانت قامته القصيرة تلوح 
سيفاً وتتحرك فى مقدمة الرتل ولا تتوقف عن الكلام : 

- انتبهوا » يا أولاد ! أظهروا لهم الآن من أية طينة جُبلتم !لا تطلقوا الثار ‏ 
بل هاجوهم بالحراب _ أولئك الكلاب - حين أصرخ «هوررراه !» اندفعوا 
ورائي . جميعاً . ولا تتباطثوا في الخلف . لسوف نريهم من أي شيء جبنا . يجب 
ألا يتلطخ شرفنا بالعار. أليس كذلك , أنها الشجعان ؟ في سبيل أبينا 
القيضر ؛ 

سأل بيشت Wb‏ آخر يستلقي إلى جانبه : 

elle‏ انس کک نا امه 

فأجاب الاخر : 

انعم إنه ذائيا على أهية للعمل ... واسمه ليسيتكوفسكي . 

في تلك اللحظة ومضت شرارة في مقدمةالسرية . ودوى انفجار رهيب اصم 
Fal‏ الرجال . وتطايرت الحجارة عالية متصادمة في الفضاء (بعد خمسين ثانية 
سقط حجر على ساق أحد الى وا شاا (sil‏ إنها قنبلة أطلقت من مدفع 
Se‏ الرمي > وكان سقوطها قرب السرية دليلاً على أن الفرنسيين رأوا الرتل . 

صاح آمر السرية في صوت بلغ من القوة أن قائد الكتيبة اضطر أن يأمره 
بالصمت وأن ن يقل من ضجيجه . صاح يقول : 
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حم یر ; 
ص ر 


- آنتم ترمونتا بالقنابل . آلیس كذلك ؟ رویدکم هنیهات فنسَاقط علیکم . 
وعندها تذوقون طعم الحراب الروسية ! علیکم اللعنة ! 

بعيد ذلك :بضت السرية الاولی . وحذت السرية الثانية حذوها . وصدر 
الأمر بتثبيت الحراب » وتقدّم الجنود . واشتدٌ هلع بيشت بحيث غدا لا يشعر 
ag‏ ولا يدرك شتا . إلى أين هو ذاهب ؟ 

ومن یکون هو ؟ کان يشي کالسکران . وها هي ملایین الشعل تسطع من 
جميع الجهات على حين فجأة . يعقبها آزیز وانفجارات . فصرخ ورکض لا 
يعرف إلى أين oY‏ الجميع صاروا يصرخون ویرکضون . واصطدم بشيء وسقط 
فوق شيء آخر . إنه قاند السرية الذي جرح be‏ كان يركض في طليعة رجاله . 
وها هو يمسك الطالب الضابط من ساقه وقد حسبه فرنسياً . فلما استطاع بيشت 
آن علض SL‏ وینهض ثانية لم یلبت ol‏ شمر بعد Mad‏ واحدة برجل یتهاوی 
على ظهره في الظلام الحالك » ویکاد بسقطه من جدید . في تلك اللحظة سمع 
رجلاً آخر یصیح قائلاً : «ماذا تنتظر قبل أن تطعنه ؟» . وتناول أحدهم بندقية 
وآغمد حربتها فى شيء رخو : فانطلقت صرخة ثاقبة رهيبة تقول بالفرنسية : 
ال bs‏ اف ... رباه » . وعندئد أدرك يشت اند طفن ads‏ 
بحربته . فتقاطر على جسده عرق بارد . واعتراه اعد شديد كأن الحمى 
تنهشه , فأسقط بندقيته . لكن هذا الاضطراب لم يدم أكثر من dad‏ واحدة , 
وسرعان ما عاودته فكرة أنه بطل . فتناول بندقيته مرة أخرى » واندفع يختلط 
بالجنود صارخاً : «هورراه » . مبتعداً عن الفرنسي القتيل . وما أن AS,‏ 
مسافة عشرين خطوة حتى وصل إلى الخندق الذى كان رجالنا قد احتلوه . 
وکان فائد الکتيبة فيه . ۱ 

قال بيشت مخاطباً قائد الكتيبة : 

د فلت قرسا : 
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فأجابه قائد الكتيبة : 


- مرحی » مرحی be‏ بارون ! 


۱۲ 


قال بيشت » وهو یرافق كالوجين الى منزله : 

Gal -‏ أن براسكوخين قتل ؟ 

— مستحيل ! 

- بل صحيح ! رأيته بعيني . 

- حستاً . وداعاً . فأنا في عجلة من أمرى . 

خاطب كالوجين نفسه » وهو يقترب من مسکنه : «ما أشدّ غبطتي ! إنها المرة 
LM‏ التي يواتيني فیها Ll‏ آثناء آداء خدمتي . انها موقعة عظيمة . لقد 
خرعت متها سانا لم يسني سوه . وسوف تتضمن التقاریر ملحوظات ممتازة 
عني Ws‏ ریپ اني سانال سیقامذهبا . وانا استحقه على کل حال» . 

بعدما آبلغ الجنرال العلومات الطلوبة دخل غرفته التي كان الأمير جالتسین 
رجع الیها منذ مدة طويلة . وقعد يقرأ کتابا لبلزاك عشر عليه على منضذة 
کالوجین . 

. في بيته مرة أخرى‎ We كالوجين بغبطة لا توصف حين وجد نفسه‎ Gaol 
ولبس قمیص نومه . واضطجع في فراشه » وشرع بصف لجالتسين تفاصیل‎ 
من‎ BS اللوقعة من وجهة نظر تظهره هو . کالوجین . بمظهر ضابط ینعم بقدر‎ 
الکفاءة والشجاعة . (يخال لى أنه لم يكن ثمة ضرورة لذلك . فجمیع الناس‎ 
یعرفون هذا الامر » وإن احدا لا یلك الحق في وضع ذلك موضع الشك . آللهم‎ 
إلا الرحوم الكابتين براسکوخین الذي . رغم شعوره بأنه شرفه كثيراً بالأمس‎ 
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أن يخرج معه متأبطاً ذراعد » قد آفضی ليلة البارحة إلى أحد الأصدقاء أن 
كالوجين رجل جرىء جداً من غير شك . «لكن . بيني وبينك . لا يحب 
الذهاب J)‏ التحصینات Je‏ الاطلاق») . 

ما أن انفصل براسکوخین . الذی كان يسير إلى جانب میخایلوف » عن 
كالوجين وشرع bee‏ شيئاً من الثقة لاقترابه من منطقة i‏ خطراً . حتى 
أبصر على حين فجأة برقا ساطعا يضيء السیاء خلفه . وسمع صرخة الخفير : 
«مدفع هاون » . فقال جندی كان يسير وراءه : «هذه مقبلة على الكتيبة 
راسا» . 

التفت میخایلوف . بدت النقطة المضيئة كأنها تتوقف في سمتها على ذلك 
الوضع الذي لا بستطیع المرء معه إطلاقاً أن يحدّد الوجهة التي ستمضي فیها . 
لکن ذلك لم يدم أكثر من حظة : فان القذيفة « وکانت تسرع LAS‏ وتقترب 
Les‏ . أصبحت شرارات ت فتیلتها الملتهبة تشاهد متمیزة » وصار آزیزها الشوّوم 
يُسمع واضحاً . وأخذت تهبط في وسط الرتل . 

صرخ أحدهم یقول : 

- ارقوا على الارض ! 

انبطح میخایلوف وبراسکوخین على الارض . وأغمض الأخير عینیه . ولم 
يبلغ الأسباع غير اصطدام القذيفة بالأرض: القاسية قریبا منه . وانقضت ثانية 
بدت له ساعة كاملة : القذيفة لم تتفجر . فاستولی عليه الذعر . لرما آسرف 
فى ذعره من دون سبب ! لعل القذيفة سقطت بعيدة عنه فلا يسمع منها الا 
خريرها ! وفتح ane‏ واغتبط حين رأى میخایلوف منبطحا على بطنه اما . 
وفي تلك اللحظة ذاتها لمح الفتيلة الشتعلة من القذيفة التي تدور على مسافة 
قصيرة منه لا تبلغ ياردة واحدة . استولی عليه الرعب » رعب بارد . وطرد من 
هت كل ae‏ أ حرى وك کے اغری hp‏ اه A‏ فقا رب 


= VT . 
Twitter: @abdulllah1994 


سدبه . 

انقضت ثانية آخری - ثانية في خلاا تلاحق في خياله عالم کامل من 
الشاعر , والأفکار » والامال . والذکریات . 

«من تراها ستصیب - میخابلوف أم أنا ؟ أم کلانا ؟ واذا أصابتني آنا . 
فأين تكون الإصابة ؟ في الرأس ؟ انتهی کل شيء إذن . آما ذا كانت في 
الساق J tee‏ (وسوف cal‏ عندئذ ge‏ أن يخدروني بالکلوروفورم) . 
وقد bi‏ على قيد الحياة . لعل القذيفة لن تقتل غير میخایلوف » وعندها 
أستطيع أن آروي كيف كنا إلى جانب بعضینا حين قتل , وکیف ترششت 
بدمه . کلا إنها آقرب ٠ J!‏ فأنا الذى سأموت» . 

تذكر في تلك اللحظة الاثني عشر روبلاً التي لا تا ly‏ 
وتذكر ديناً آخر عليه ببطرسبورج كان ينبغي أن يدفعه منذ مدة طويلة . واللحن 
الغجری الذى olde‏ الليلة الماضية . وتراءت له في خياله المرأة التي Col‏ تلبس 
قبعة تزينها أشرطة ليلكية . وتذكر رجلا آهانه قبل نس سنوات ولم یثار منه 
بعد . ولکن الشعور بالواقع الراهن وانتظار الوت الروع لم ٠ date‏ بل كان 
دائم احضور . ختلط بهذه ۳۳ من .الذکریات ویتحد بها اتحادا لا انفصام 
له . وخطر بباله فجأة أن «القذيفة قد لا تنفجر» , فحاول يائساً أن يفتح 
عينيه . ولكن عينيه . فى تلك اللحظة ذاتها , ومن خلال جفنیه الطبقین » نفذ 
إلبهها نور شعلة جر وإذا شيء يخبطه في صدره وسط ضجة هائلة . فوثب وراح 
يركض > ثم ترنح على سيفه الذي اندس بين قدميه » وسقط على جنبه . 

كانت أول فكرة خطرت بباله أنه قال : «الحمد oi‏ هی رضة لا أكثر» . 
وكاد أن يرفع يده إلى صدره فيجسه بها ٠‏ لكن ذراعيه بدتا كالمربوطتين إلى 
جانبيه وا | أن رأسه يشبه أن يكون مشدوداً بين فكي ملزمة . ومرّت أمامه 


جماعات من جنود . فشر ع Lady‏ : «واحد » اثنان » ثلاثة ! وهذا ضابط بلتفٌ 
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بعطفه» . ثم تراقص آمام بصره برق » فتساءل : هل الرمي من هاون أم من 
مدفع ... «هو مدفع فى آغلب الظن . وهذا رمي من جدید . وهزلاء جنود 
اخرون - خمسة . ستة » سبعة ... إنهم يمرون جميعا امامي» . وفجاة خاف ان 
یدوسوه . فأراد أن tn‏ قائلاً إنه cot‏ . ولکن لسانه GUL‏ ظل ملتصقاً 
بسقف. فمه . وجعل عطش شدید یعذبه . وأحس برطوبة في صدره . فجعله 
هذا الاعساتن بالرظوبة تفکر ق الاب ,شی أن شري ما كات jhe‏ 
صدره . قال ق anit‏ : «لا يذ آتتي خدشت آثناء سقوطي AN.‏ الذی جعلني 
hole yi‏ العنان لكر وه بدوسه spl‏ الذین ما يزالون 
یتقاطرون آمامه . فأعمل YS‏ قواه محاولاً أن يصيح : «احلوني معکم » . لکنه 
بدلاً من الصیاح أطلق أنيناً هائلاً بحیث ارتاع منه + "سه . وأخذت بعد ذلك 
نيران حمراء تتراقص أمام عينيه . وأحس کأن الجنود . ومون صخوراً فوق 

دام Gaal‏ التيران التي تدور وتلتف أمام عينيه تقل شيئاً بعد شيء . 
مي lle ge‏ لم بط ترف كيلا آو يسع 
شيئاً أو یفکر في شيء أو يشعر بشيء . لقد قتلته شظية آصابته في ملء صدره . 


۱۳ 


استلقی میخایلوف على الأرض عند رؤيته القنبلة . فقد عانی . مثل 
براسکوخین . طائفة لا حصر ها من الأفكار والعواطف التنوعة قبل أن تنفجر 
القنبلة . كان يصلى في سره . ولا يبرح بردد : «لتکن مشيئتك» . وکان يحدّث 
نفسه فى الوقت ذاته قائلاً : «لاذا تطوعت فى الجيش ؟ لاذا طلبت نقلي إلى 
سلاح الشاة" للمشاركة فى هذه احملة ألم يكن أفضل لى لو بقیت في فوج 
الرماحین بمدينة ت ... وقضیت الوقت هنالك فى صحبة صديقتي ناتاشا ؟ اما 
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الآن فهانذا ...» 

وأخذ يعد : «واحد . اثنان . ثلائة » أربعة» » هامساً في نفسه أنه إذا 
انفجرت القذيفة على رقم شفعي سيبقى على قيد الحياة » أما اذا تم الانفجار 
على رقم وترى فسيكون نصيبه الوت» .-وحین انفجرت القنبلة قال لنفسه : 
«انتهى كل ثىء ! لقد قتلت » . (إنه لا بتذکر على كل حال ما إذا كانت 
القنبلة انفجرت عند تلفظه برقم شفعي أم وتزی) . وقد شعر بصدمة Sly‏ شدید 
في رأسه , فصاح یقول وقد ضمّ يديه : «إغفر لي خطاياي » يا رب » . 
ونهض » ولكنه عاد فسقط على ظهره مغشياً عليه . 

كان إحساسه الأول حين GU‏ من BLE]‏ هو الإحساس بدم يسيل على 
أنفه . وبألم في رأسه Lt Cie‏ بعد شيء . فقال في نفسه : «هذه روحي 
تصعد » ترى ماذا فى العالم الآخر ؟ تقبّل . يا رب » روحي فى سلام !» . ثم 
de‏ نفسه بعد ذلك قائلاً : ھی واحد بدهشني هو أتني ly‏ آموت لا أزال 
أدرك وقع خطوات الجنود chasis‏ الدافع فى وضوح شدید» . 

: فوق رأسه صوت سرعان ما عرف فيه صوت الطبال إغناتييف‎ cle 

دمن هنا سانا النقالات ١‏ هه لقد أصيي آمر الس J‏ 

أمسك به أحدهم من كتفيه . وفتح هو عينيه في جهد كبير . فرأى فوقه 
الجا فاد كبيراً من النجوم ٠‏ وقذيفتين قران فى الفضاء 'متسابقتين . ورأى 
|غناتییف : وجنوداً محملون نقالات ويتادق Sadly.‏ « والحتادق . ودرگ فجاة 
أنه لما ینتقل بَعْدُ إلى العالم الآخر . 

لقد أصابه حجر بجرح طفيف فى رأسه . فكان شعوره الأول نوعاً من 
الأسف والحسرة : هنأ نفسه بصورة جيدة ونی-هدوء تام للانتقال إلى العالم 
الآخر بحیث أن عودته إلى الواقع ۰ إلى القنایل GLA‏ والدم » ماده 
وکذرته . وكان شعوره الثاني طغیان من الفرح لأنه لا یزال على قيد الحياة . 
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آما الشعور الثالث الذي اجتاح نفسه فهو الشعور بالرغبة في الابتعاد عن 
الحصن بأقصى سرعة مكنة . وضمّد له ضارب الطبل رأسه ممنديل . ثم أمسكه 
من تحت إبطه . وفاده فى اتجاه مركز الاسعاف . 

قال الکابتین يحدّث نفسه بینا وعيه يعود إليه شيثاً بعد شيء : «لکن إلى أين 
ذاهب أنا . ولأية غاية ؟ واجبي أن أبقى على رأس سر بتي » وألا أبتعد ‏ لا 
سا وأن الرتل لق يلبق أن .يسل إلى خارج منطقة النار». 

وقال للطبال . وهو یسحب ذراعه من يده : 

- لا يقلقنّك آمری . يا صاحبي . لن أذهب إلى مركز الاسعاف : ساظل 

ورجع آدراجه . 

قال إغناتييف : 

Medicale ls ol eres 3719‏ 
ells‏ + لا يشعر بالجرح للوهلة الأولى . ولكن الأمر قد یسوء .. أنظر إلى هذه 
النوران هیا ہے سنا es‏ عا ted‏ 

وقف میخایوف بضع شات کو SII GHEY.‏ آنه كان ws of Se‏ 
نصيحة |غناتییف لولا أنه تذکر في هاتيك اللحظة أعداد الجرحى الذین قد 
یکونون موجودین في مركز الاسعاف . «لعلهم سیبتسمون عندما یرون 
جرحي» . ورجع إلى سريته رغم إلحاح ضارب الطبل . 

سأل الملازم البخری الذى استلم قيادة السرية فى غيابه : 

- أين الضابط المرافق براسكوخين الذي كان قربي ؟ 

فأجاب اللازم البحرى فى امتعاض : 

- لست أدرى . قتل » على ما أعتقد . 

- قتل ؟ أم جرح فقط ؟ كيف تجهل هذا ؟ أما كان يسير معنا ؟ لماذا لم 
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تنقله ؟ 

- كيف يمكننا أن تنقله تحت عصف مثل هذه النبران ؟ 

قال ميخايلوف فى غضب : 

- كيف يكن أن تفعل هذا '. تیان lay‏ فی ٩‏ كل يكن أن ضرق 
إذا كان لا يزال حياً ؟ إفرض أنه مات . كان ينبغي نقل جثمانه رغم ذلك . 

- كيف يكن أن يكون be‏ عندما أقول لك إنني ذهبت إليه ورأيته بنفسي ؟ 
آعذرني . .. ليتنا نستطيع نقل قتلانا على الأقل . آه ... يا للأوغاد ! إنهم 
یفعلون ذلك مرة آخری . يرموننا الآن بقنابل . 

جلس میخایلوف » ورفع يديه إلى راسه عندما شعر بألم شدید من جراء 
الحركات التي قام بها . قال ؛ 

ل . ضروری أن نعود ونبحث عنه ale‏ لا پزال le‏ . هذا «واجبنا» .با 

ميخائيل إيفانوفيتش . 

لم يجب میخائیل إيفانوفيتش. فقال میخایلوف يخاطب نفسه : (أواه . يا 
زب ا علا الان أن مت جنروا لأت ل خر من قبل مب الکن ٠‏ كيك 
نبعث بهم تحت هذه رن الجهنمية ؟ قد يقتلون من دون ریبه ‏ 

وقال دون أن يرفع صوته LS‏ » بنبرة ليست تبرة إصدار الأوامر . لأنه يدرك 
معنی ما قد set‏ اصدار هذا الامر فى نفوس الو من Gee‏ وتبرم : 

ديا رفاق ! پیب أن يرجم آحدنا إل وراء لتقل الضابط الذی يتوى جریا 
هنالك فى الخندق . 

وقد كان fee‏ . إن أحداً لم يتقدّم للقيام بهذه المهمة . 

قال the linn‏ شه و ورد أن يكرت قدانات ,قلست ws‏ 
ضر ورة لتعريض هؤلاء الرجال للخطر من دون جدوى . إنها غلطتي وحدي . 
كان يجب fe‏ أنا أن fal‏ بالامر . سأذهب بنفسي . فأعرف ما إذا كان مات أم 
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0 برع في هدیا ولك اجى 

وقال يخاطب الملازم , وقد heal‏ معطفه بيد » بیغ لم تترك الأخرى الأيقونة 
الصغيرة للقديس متروفان المعلقة حول عنقه والتي يؤمن بها Litel‏ كيرا : 

- ميخائيل إيفانوفيتش ! أعهد إليك بالسرية . وسألحق بكم . 

. راكضاً في الخندق‎ gail 

حينا ثبت له أن براسكوخين مات شرع یر نفسه عائداً وهو یلهت وی 
من وضع ole‏ الذي انزلق عن رأسه » شاعراً بألم شدید مرة أخرى . وحين 
بلغ الكتيبة كانت قد وصلت إلى سفح الرابية خارج نطاق مرمى العدو تقریبا . 
أقول «تقریبا» لان قذيفة تانهة كانت تصل إلى ذلك الکان 3 بعض الأحيان . 

أسرع ممرض يضمد الكابتين المساعد ميخايلوف . في حين راح هذا الأخير 
يهمس لنفسه : «يجب علي أن أسحل اسمي في مركز الاسعاف غداً . وهذ 
يساعد في ترقيتي» . 


14 


مثات من ال جثث التي كانت تحرکها قبل ساعتين آمال شتی ورغبات شتی . 
سامية أو تافهة . ترقد الآن مغطاة بالدم متصلبة الأعضاء على السهل الفروزش 
بالأزهار والندى بين التحصینات والختادق . كبا ترقد على البلاط الأملس في 
كنيسة آلوتی في سیباستوبول . ومثات من الرجال يجرون آنفسهم lp‏ 
ويزحفون على بطونهم 5 ٠‏ يتقلبون ويئنون . ويطلقون من بين شفاهم 
التيبسة لعنات أو صلوات » بين الجثث الملقاة في الحقل المزهر أو فوق السقالات 
أو على المضاجع أو الأرض الغارقة بالدم فى مركز الاسعاف . ولكن الفجر مثله 
في الأيام السابقة , يشرق على هضبة سابون فيصبغ الأفق بحمرة قانية , 
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وتشحب الأنجم الراعشة . وینتشر الضباب الأبيض على البحر الداکن الذی 
یعلو هدیره في آخر اللیل . لقد أشعل الفجر السیاء فى الشرق . وانزلقت سحب 
أرجوانية طويلة على خط الأفق اللازوردي الواضح . وكا في الأيام الماضية 
أشرقت الشمس القوية من الظلمات . حاملة وعود الفرح Gly‏ والسعادة إلى 
كل من يتنفس في هذا العالم الذى ارتدت اليه الحركة والحياة . 


۱ 


في مساء الیوم التالی كانت موسیقی فوج القناصة تعزف من جدید في 
الجادة . وکان ضباط ونبلاء متطوعون وجنود ونساء شابات یتجولون حول 
السرادق أو تحت مرات آشجار الأكاسيا الزهرة التي تعطر ابو بأريجها . 

وکالوجین والأمير جالتسین وکولونیل آخر یطوفون قرب السرادق . وقد 
تماسکت آذرعهم . یتحدئون عن موقعة الليلة النصرمة . كان الوضوع الرئيسي 
لحديثهم » كبا يحدث دائياً في مثل هذه الحالات . لا يدور على الاشتباك ذاته . 
بل على الأعبال التي أداها كل واحد من المتحدثين . وكانت وجوههم ونبرات 
أصواتهم تُفصح عن Be‏ وحزن . كأن خساتر الامس مت شغافهم فأحزنتهم 
جیعاً . وإذا شتا الحقيقة . فطالا أن أحداً منهم لم يفقد إنساناً bese‏ على 
قلبه . فان ذلك التعبير من الحزن كان تعبيراً مصطنعاً يشعرون أن من واجبهم 
أن يصطنعوه . كان كالوجين والكولونيل » رغم أنهها من أحسن الرجال .على 
استعداد أن يشهدا معارك من هذا النوع في كل يوم إذا توفر هما الحصول على 
سيف من ذهب أو رتبة ميجور جنرال فى كل مرة . حسن أن أسمع الناس 
یصفون أحد الغزاة الذين لا يتورعون عن التضحية لابين الأرواح تحقيقاً 
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لأطاعهر اھ وک کاس لک مات اللا البحار بتروشيف أو 
اللیوتنان أنتونوف أو غيرههما أن aaa‏ القول , تروا أن كلاً منهم هو في نوعه 
نابليون صغير . وحش صغير . مستعد أن يأمر فوراً بخوض. معركة وقتل مائة 
رجل لا لهدف غير أن يزين ياقته بنجمة إضافية › أوأن يحصل على زيادة فى 
asl,‏ تعادل ثلثه . 1 

قال الكولونيل : 

- كلا » أستميحك العذر. بدأ الاشتباك فى الجناح الأنس . كنت أنا 
هنالك . 

فأجابه كالوجين : 

حسناً . لرما كان ذلك . فقد قضیت معظم وقتي في الجناح الأيمن . ذهبت 
إليه مرتين : في الرة الأولى لرؤية الجنرال . وفى الرة الثانية لرؤية العاقل . 
كانت ام نخان الت ».ور ۱ 


قال جالتسين : 
- لا & أن كالوجين يعرف ذلك . بالمناسبة » لقد أخبرني ف ... اليوم أنك 
رجل شجاع ... 
قال الكولونيل : 
- لكن خساراتنا ضخمة ! في فوجي سقط آربعيائة رجل . انها معجزة أنني 
لا أزال حياً . 


فى تلك اللحظة ظهر ميخايلوف في نهاية الطرف الآخر من الجادة معصوب 
الاس تجا سوت RA‏ 

قال کالوجن : 

ماذا . اجرحت اذن . يا کابتن ؟, 

فأجاب ميخايلوف : 
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- أجل be.‏ خفيفاً أصابني به حجر . 

وقال الأمير جالتسين يسأل بالفرنسية .. وهو يختلس النظر الى قبعة الكابتين 
الساعد » دون أن aby‏ حديثه إلى شخص معين : 

- هل خفضت الراية ؟ 

تاحاب عا لوك بالفرسية اكا »ول قط أنه بر أنه بیط سیر 
الاخر . أن يفهم الفرنسية ويتكلمها : 

. لم تخفض بعد‎ YE 

فقال جالتسين يخاطبه باللغة الروسية في أدب » US‏ يود أن يقول |S)‏ اعتقد 
الكابتين ذلك) «يصعب عليك أن تتكلم الفرنسية be‏ , فلاذا لا نتخاطب 
بالروسية وكفى ؟» . فقال : 

- أتقصد القول إن اطدنة لا تزال قائمة ؟ 

قال الأمير جالتسین ذلك . وانصرف وصحبه من الرافقین . 

شعر الکاشن المساعد م آخری + أت فى رده وة متلا شر بل مسی.: 
وبعدما انحنى تحية لعدد من الأشخاص کان بريد أن يتحاثى بعضهم ولا يجرؤ 
على مواجهة بعضهم الآخر - جلس قرب نصب كازارسكي التذکاری . وأشعل 
شا 

ظهر البارون يشت ف الجادة Land‏ , وأعلن أنه شهد مفاوضات Babl‏ . 
وأنه كلّم ضباطاً فرنسيين » وزعم أن آحدهم قال له : «لو تأخر طلوع التهار 
نصف ساعة . لاستونفت الكمائن» . وزعم أنه )3 عليه بقوله : «أبها السيد » 
لن أقول لك لا » كما SIV‏ عليك بتکذیب» . 

وعلی الرغم من أنه شارك فى وفد الفاوضة » الا أنه لم یتح له أن یقول 
كلاما يتسم بالذكاء > مع رغبته الشديدة في ان بتحدث إلى فرنسیین («لان 
dole‏ هؤلاء الفرنسيين مسلية جدأ») . وكان قد راح وجاء فترة طويلة على طول 
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خطوط العدو يستوضح من الفرنسيين الذين يلقاهم بالفرنسية : «من أي فوج 
al‏ ؟» . فلا یتلقی منهم أى جواب عن استیضاحه . ولکنه حين آوغل داخل 
خطوط الغدو في لحظة من اللحظات لم يخطر لخفير فرنسي أن «هذا الجندي» 
يفهم اللغة الفرنسية , فشتمه قائلاً: «جاء يراقب أشغالنا هذا القواد !» » ففقد 
البارون بيشت بعد ذلك كل اهتام بمناقشات اهدنة » وأسرع قافلاً إلى بيته . 
ون أثناء الطريق تخيّل العبارات الفرنسية التي رواها لأصدقائه فى الجادة . 

۱ في الجادة كان هنالك الكا بتين زوبوف يتحدث بصوت عال . والكا بتين 
أوبزوغوف الذي لا gles‏ انساناً Los‏ ارضاه + مرتدیاً ثیابا رثة » وکان ایشا 
ظالب ضابط اتد ba‏ في قضاياه الغرامية على الدوام « وكان أيضاً كثيرون 
par of‏ البارحة . لم يكن ne Lu‏ براسکوخین ونیفردوف وبضعة 
آشخاص آچرین أصبحوا لا يخطرون ببال إنسان . ولا يتذكرهم انسان » مع 
أن أجسادهم التي لا زالت دافثة لم تفسل بعد ولم تكفن أو تدفن . 


۱۹ 


رايات بیض معلقة فوق تحصیناتنا وفوق الخنادق الفرنسية . وفى السهل 
الزهر بینهیا ترقد أكداس من جثث مشوهة . حافية. الأقدام . مرتدية بزات 
زرقاء أو رمادية . ورجال من حملة النقالات يرفعون CAL‏ ویکدسونها على 
عربات . وافواء مفعم برائحة لحم متعفن . وجموع من الناس تدفقت من 
سیباستوبول ومن معسکر الفرنسیین تتأمل الشهد . وهم بسرعون بعضهم إلى 
بعض بكثير من الاستطلاع الشره البشوش . 

فلنصغين إلى ما یقول هؤلاء الناس 
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هنا , ضمن حلقة من الروسیین والفرنسیین . ثم ضابط شاب یتحدث بلفة 
فرنسية رديثة لکن مفهومة با فيه الكفاية , ینعم النظر ق جعبة للحرس . قال 
بال ما تة رل الأ seta‏ ۱ 

- وما هذا الطاثر الربوط هنا ؟ 

- هذه جعبة لفوج من الحرس . يا سیدی . وعليها النسر الامبراطوری . 

- وانت من الحرس ؟ 

- معذرة » يا سیدی . أنا من الخط السادس في الجبهة . 

- وهذا من أين اشترى ؟ 

wee,‏ إلى فم السجاة الأصفر الخشبي الذي كان الضابط الفرنسي 

- من ياعلافاء ages‏ ! بسیط جداً دمن خشب النخیل . 

ب جیل ! 

قال الضابط الروبی الذی لا تقوده فى حدیثه مشاعره الحرة . بل تقيّده 
الألفاظ التی لا یعرف سواها . ۱ 

وقال الضابط الفرنسی : 

- إذا رغبت آلاحتفاظ به ذكرى لقائنا هذا أكون شاکراً . 

ورمى الفرنسي المؤدب سيجارته وقدّم هديته إلى الضابط الروسي وهو ينحني 
له انحناءة خفيفة . فأهدى إليه الضابط الروسي فم سيجارته » واغتبط الجميع . 


0 
روسا وفرنسیین ١‏ وابتسموا راضن . 


وهذا رجل من سلاح المشاة فاتن الطلعة يرتدي قميصاً وردی اللون . 
ويلقي معطفه على كتفيه , يرافقه جنديان آخران شبكا أيديهها وراء ظهريهما . 
وارتسمت على وجهيها علائم المسرة وحب الاطلاع . تقدم الرجل من فرنسي 
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وطلب إليه LU‏ يشعل غليونه بها . فحرّك الفرنسي رماد غليونه القصير , وأوری 
النار بتحريك التبغ » وسكب منها قليلاً فى غليون الروسي . 

قال الجندى ذو القميص الوردی بلكنة رديئة , في حين ابتسم الاخرون : 

جا 

فاجاب الفرنسي : 

- نعم , تبغ جيد , تبغ تركي . وعندكم تبغكم Lad‏ الروسي ! آهو جيد ؟ 

فقال الروسي et‏ . بينا راح صديقاه يهتزان من الضحك : 

= روسي » جيد . 

واسترسل الروبي بق کلامه : 

- فرنسی ما جید . صباح الخير , يا سید ! 

ly‏ أفرغ الروسي جميع ما يختزن من bull‏ فرنسية ربت على معدة الفرنسي 
ضاحکا . فضحك الفرنسیون ایضا . 

وانبری زواوی من الفرنسیین قائلاً : 

- لیسوا على شيء من BUY‏ . هؤلاء ... الروس . 

واقترب من جندنا شخص آخر آسمر اللون لکنته إيطالية . وقال : 

- مم یضحکون إذن ؟ 

فقال الروسي ذو القميص الوردى . وهو يطيل النظر فى كمي الزواوي 
المطرزين : 

- قفطان جيد . 

وإذا كابورال فرنسي بصرخ قائلاً : 


Gre )۱(‏ من فرقة مشاة فرنسية كانت تتألف من جنود Ger she‏ يرتدون ملابس شرقية 
مزرکشة . 
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- لا تتجاوزوا الخط ! لا تتحرکوا من آماکنکم ... علیکم اللعنة ! 
وتفرق الجنود مستائین . 


بعد هذا المكان . فى وسط عدد من الضباط الفرنسیین » كان ضابط روسي 
من سلاح الفرسان يتخطر على صهوة جواده . 

كانوا يتحدثون عن رجل أسمه الكونت سازونوف . قال ضابط فرنسي ليس 
له علی کتفیه الا نجمة واحدة : 

د Ul‏ ارف گرا پات هو راد من الك ASN‏ انروس 
اقفن ما أ ما “shall‏ 

فأجاب الضابط الروسى : 

فاك يكل ٠‏ اسه ساوت اق راک ن lS‏ متدقت 
معلوماتي . هو رجل أسمر يائلك في العمر MR‏ 

تماما » يا سيدى . إنه هو بعينه» أوه ! لشدّ ما اجب أن أراه » هذا 
الكونت العزيز. إذا لقيته ٠‏ فأرجوك أن تبلغه تحياتي . 

وأضاف يقول Let‏ : 

- كابتين لاتور ! 

فاستأنف الرومی کلامه Cel,‏ فى Vas toad!‏ غل الشت : 

Co -‏ ,ره هه NAN‏ ماه PSC‏ سافة + الس 
Was‏ ؟ 

- أوه » يا سیدی » شيء فظیع ! لکن ما أشجع جنودکم . ما أشجعهم ! 
نها لذة أن يقاتل الره-شجعاناً مثلهم . 

قال الضابط الروبي : 

- يجب أن نعترف أن جنودکم شجعان جسورون أيضاً . 


كم 
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وسلم مقتنعاً أنه كان فى غاية الذكاء . 
وكفى هذا الآن . 


فلنخولن أبصارنا إلى ذلك الصبي في العاشرة من عمره » وقد وضع على رأسه 
قبعة عتبقة (آغلب Ugh SBN‏ قبعة (aul‏ + وانتعل حذاءین بغهر جوربین + 
وارتدی بنطالاً من قطن لا تشدء الا DLE‏ واحدة . لقد اجتاز الا slp‏ منذ بداية 
اهدنة » وطفق بطوف السهل . ناظراً فى فضول إلى الفرنسیین وا جثث المتنائرة 
على الأرض . وكان يقطف زهوراً زرقاء ما أكثر ما تنبت نی ذلك السهل . وهو 
الآن قافل إلى البيت يحمل حزمة كبيرة من الورد . سادا انفه بيده تحاشيا 
للرائحة الكريهة التي ج إليه الریح . وهو یتوقف آمام > من الجنث 
جعت فى هذا المكان . ويحدّق طويلاً إلى هاتيك الجئة المبتورة بترا رفيا والاقة 
من غير رأس . وهي أقرب الجثث إليه . وبعد أن ظلّ جامداً یتأمل الجثة زمناً 
قصيراً . خطا نحوها ولس بقدمه ذراع الميت المتصلبة التدلية . تأرجحت 
الذراع قليلاً . فلمسها من جديد بجرأة آکتر . فتأرجحت قليلاً :ثم .ربعت إلى 
وضعها tn . hed!‏ الطفل فجأة . وخباً وجهه بين الورود . ورکض 
صوب التحصینات بقدر ما تسمح له قدماه ol‏ يسرع . 
بلى . هنالك رایات clay‏ ترفرف على التحصینات dey‏ الخنادق . لکن 
السهل الب مقط فك oll‏ ,والس الجدة هط بخ الساء الضافة 
نحو البحر الأزرق المتموّج سطحه قوجاً رخو . والمتلألىء تحت الأشعة 
الذهبية . 
وألوف البشر يتجمعون . ينظر بعضهم الى بعض ويتحدثون » ويبتسم. 
بعضهم لبعض . وهؤلاء البشر ‏ هؤلاء المسيحيون المعتنقون جميعاً قانونا Cl‏ 
واحداً » قانون المحبة والتضحية ‏ يجثون على ركبهم راكعين يتأكلّهم الندم وهم 
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يرون ما صنعت آیدیهم . يجثون على رکبهم راكعين له . هو الذي وهب هم 
الحياة وأودع في نفس کل منهم رهبة الوت وحبة کل ما هو خير ونبیل في وقت 
واحد . هل يرقي بعضهم في حضان بعض وقد اغرورقت عبونهم بدموع الفرح 
والسعادة ؟ 

الخرق البیضاء تختفي . وأزير آلات الوت والعذاب يدور من جدید . ومن 
جدید یسفح pall‏ البريء » دم الرجال الطيبين » في حين تتصاعد في کل 
الجهات اصداء انات ولعنات . 


قلت ما كان يجب علي أن أقول هذه الرة . لکن قلقاً ثقيلاً یخمر نفسي . 
لرا كان يجب ألا أقول هذا الكلام . لعل الخواطر التى تحدنت عنها الآن 
تنتمي الى تلك all‏ من الحقائق الشريرة الدفونة في أعمق أعباق نفس كل 
إنسان » والتى يدركها كل واحد منا على غير شعور. غير أنه لا يصح 
استدعاوها وإبرازها للنور كيلا تصير خطيرة ..مثلها مثل ما يترسّب في قاع 
كأس الخمرة . هذا الذى لا ينبغى تحريكه كيلا تفسد الخمرة ... 

أو اق قف ال الذى بين ليه »راي الى عب كاذه ين + 
من عن أن نهذ Las‏ وین عت أن تا بطلا هد الم مي و ؟ جب 
أخيار وأشرار في وقت واحد . 

لا کالوجین + بشجاعته البراقة - شجاعة السید الهذب - وحبه للظهور 
الذى كان حافزة الى جیع أعماله ؛ ولا براسکوخین الرجل التافه الذي يضر 
ولا ينفع (رغم أنه سقط في ساحة الشرف دفاعا عن الايمان والعرش والوطن ) ؛ 
ولا ميخايلوف الخجول ؛ ولا بيشت الطفل الذى يلك اعتقادات ثابتة ولا Me‏ 
قواعد سلوك , لا أحد من جميع هؤلاء يمكن أن بعد فى هذه الصفحات Way‏ أو 
محرما . 
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البطل الحقيقي في قصتي - البطل الذي أحبّه بكل قوی نفسي . البطل 
الذي حاولت أن آبرزه هنا بكل جاله . كان ولا يزال وسیظل - الحقيقة . 


۱ حزیران ۱۸۵۵ 


- ۸۹ - 


Twitter: @abdulllah1994 


سیباستوبول في آب ۱۸۵۵ 


۱ 
حوالي نهاية شهر آب . فى ملء الغبار الكثيف الحار التصاعد من 
الطریق الصخرية الزروعة بالتلال بين دوفانکوی وباختشیسارای . كانت 
عربة ضابط تتقدم في بطء صوب سیباستوبول ( وهي عربة من ذلك النوع 


(۱) آخر حطة في الشمال من سیباستوبول (المؤلف) . 
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الخاض الذي لا تلقی له مثيلاً فى أي مکان آخر- عربة فیها ثيء من شکل 
البريتشكا اليهودية والعربة الروسية والسلة ) . 1 

في مقدمة العربة كان خادم عسكري يرتدي معطفاً من قهاش الکتان , 
ويعتمر قبعة كانت تخص أحد الضباط شوهتها كثرة الاستعیال . مقعیاً على 
كعبيه , ممسكاً بالأعنّة . وفي الوراء , على حزم وأكياس مغطاة بعطف أحد 
نود . جلس ضابط من سلاح SLAM‏ یلبس معطفاً Ligne‏ > كان هذا 
الضابط , بقدار ما يمكن أن نحکم على طول قامته من حيث هو جالس . 
قصيراً عریض الجسم . الا أن عرضه من الکتف إلى الکتف دون عرضه من 
الصدر إلى الظهر . له رقبة سميكة وقذال سميك Bol‏ عضلاتها . ولم يكن 
له خصر , کا لم يكن له کرش أيضاً . وبالعکس . إذا نظرت الى وجهد 
حسبته نخيلاً , خاصة وأنه استحال أصفر اللون بشع الصورة . كان يكن أن 
يكون جميل الصورة لولا ترهّل فى الوجه وتجاعید عريضة رخوة ليست بسبپ من 
ال a ee E‏ حل ماد قينا من الخشونة وتجعلها تبدو أكثر 
عرضاً . كما تخلع على وجهه نظرة عامة من حرمان من نضارة . كانت عیناه 
الصغیرتان بلون البندق فيها شيء من القحة والحيوية . وکان له شاربان 
ee‏ سويت 

> مغطاة بلحية قوية كثيفة سوداء Ub‏ من العمر بومان فقط . 

هذا الضابط جرج في راسه بشظية قنبلة في الوم العاشر من شهر آیار » وکان 
رأسه لا یزال مضمداً , ولکنه آحس أنه شفي اما منذ آسبوع فبارح الستشفی 
فى سمفیر وبول . وهو الآن فى طريقة للانضیام إلى فوجه الرابط فى مکان ما فى 
المنطقة التي يتم فيها تبادل اطلاق النار - gal‏ في سیباستوبول نفسها . في 
الجهة الشيالية . أم فى إنكرمان .“هذا ما لم يستطع أحد أن ينبئه به على وجه 
التحديد . إن صوت نيران المدفعية . لا سپا في الأماكن التي لا تعترضها 
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الجبال . أو حين تحمل الریح أصوات قصف الدافع , تُسمع منذ الان واضحة 
وضوحا شدیدا . تارة هز اطواء انفجار ویرعش سامعه رغم ارادته . وتارة تبدو 
‘fst [poe‏ شدة ینابم سريعاً مثل ضربات طبل تتخللها أحيانا ضجة تصم 
الادان » وتارة شصهر | الضجیج كله في رعد واحد متصل مثل عاصفة في ّى 
قواها حیغا تقصف البروق فى كل مکان وتنهال الأمطار کالسیول . كان کل 
ِ بقول of‏ القصف بالدافم ازداد رهبة (وکان الشاس بسمعون ذلك 

داهم ) . وکان الضابط بستحث خادمه على الاسراع . كان Lash,‏ آنه 
Tre‏ الوصول إل aes‏ + والتقيا موكيا طويلاً من عربات الفلاحين انروس 
من لوا مؤناً إلى سیباستوبول . وهم الآن في طریق عودتهم منها وقد 
تک سس عرباتهم بجنود مرضی ۳ جرحی برتدون معاطف رمادية . وبحارة 
یلبسون قفاطین سوداء . ومتطوعین بضعون على رژوسهم طرابيش حمراء . 

جنود ملتحين من الاحتياط . وقد اضطرت عربة الضابط أن تتوقف في الغبار 
الق تا في الطريق من جراء عربات الفلاحين . وتجمع سحابة ثقيلة تنفذ في 
کل شيء - في العیون والاذان - وتلتصق بجلد الوجه المتعرّق . أقول أخذ ینظر 
إلى وجوه الرضی والجرحى الذین رون آمامه دون أن یعیرهم بال . 

قال الجندى الخادم » وهو يلتفت إلى سیده ویدل على عربة ملأى بامرحی 
فر ماه 

- هذا جندي من سريتنا - هو الذي كان ضعيفاً على الدوام 

إن فلاحا روسيا ملتحيا يضع قبعة من ald‏ على راسه يجلس جلسة مواربة في 
مقدمة العربة , جاعلا قبضة السوط تحت مرفقه . اخذا بربط سير العجلة . 
ووراءه في العربة خمسة جنود جالسون أو متمددون في أوضاع مختلفة تهزهم 
انتفاضات العربة . واحد منهم ضمدت ذراعه . ومعطفه ملقى كيفما اتفق على 
قميصه شديد الاتساخ . ورغم صفرة وجهه وهزال جسمه فقد كان يجلس في 
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وسط العربة , ویرفع يده کمن يريد أن يحبي الضابط . لکنه سرعان ما عدل 
عن ذلك حينا تذکر أنه جريح » متظاهرا أنه لم يشأ إلا أن يحك رأسه وال 
جانبه » في آخر العربة » رقد رجل لا ترى منه غير يديه المتشبثتين بجانبي 
العربة » وغير ركبتيه المرفوعتين | اللتين تتأرجحان هنا وهنالك مثل خرقة مزها 
الريح . وكان شخص ثالث منتفخ الوجه معصوب الرأس بضيادة فوق قبعة 
و ا ا ا 
واضعاً مرفقیه عل رکبتیه th als)‏ . خاطبه الضابط قاتلا : 

- دولنیکوف ! 

فتح الجندي عينيه » ونزع قبعته عن رأسه , وقال بصوت يبلغ من الجهارة 
والثخانة والرنين أن من يسمعه يحسبه صادراً عن سین رجلا في وقت واحد : 
- هنا ! 

- متى جرحت » يا صاحبى ؟ 

eit Ge eat‏ الكابتان ad,‏ عزف ضابظة . فقال بذلك الضوت 
الو ا ` 

ا Us‏ ےا 

- أين يعسكر فوجك الآن ؟ 

- في سيباستوبول . كنا سننتقل يوم الأربعاء . يا صاحب السعادة ! 
ال أبق ؟ 

ب ت أدرى يا lalate‏ إل النافة الفيالة ى الب 
الظن ٠...‏ ۱ 

واستأنف يقول بصوت مطوط . وهو يعيد قبعته إلى رأسه : 

- إنهم یطلقون النار الآن . يا صاحب السعادة . فى كل مكان تسقط 
قذائف - حتی آنهم یبلفون إلينا ى ann . gall‏ یصلینا اناا حامية رهي 
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واستبهمت بعد ذلك آقواله التي استرسل فیها فا عادت تُسمع . وکا 
واضحاً من تعبير وجهه ومن وضعه أنه يقول , في حقد رجل متألم . أموراً لا 
تبعث على الطمأئينة ولا تشد العزية . 

الضابط , وهو الليوتنان كوزلتسوف , لم يكن صنفاً عادياً من الرجال , لم 
يكق راد من أولئك الناس الذين يعيشون ويتصرفون على هذا الشكل أو 
ذاك لأن الآخرين يعيشون ذلك أو يفعلوه : إنه يفعل ما يحلو له هو . والآخرون 
هم الذين يحذون حذوه بعد ذلك ويشعرون أنه كان على صواب . وكانت 
الطبيعة قد وهبت له أمورا كثيرة : فهو يحسن الغناء »> ويعزف على القيثارة . 
ويعرف كيف يتكلّم فيكون لكلامه ct‏ وسلطان + ویکتب Dig‏ زولة سيا إذا 
أنيط به أن يكتب آوراقا رسمية ‏ وبذلك فرض نفسه على مهات مرافق قائد في 
الفوج ) . غير أن أبرزسمة في طبعه هي أنه كان معتزاً بنفسه كثيراً . وكان هذا 
الاعتزاز بالنفس . رغم اعتاده على مواهب ليست فذة . يسيطر على نفسه 

. ويحتكر طاقاته كلها » ويفرض نفسه على حياته كقوة موجهة غالبة‎ . GUS 
كان یلك ذلك الاعتزاز بالنفس الذي ينمو لدى الرجال خاصة » ولدى رجال‎ 
الم ون ات . وينتهي إلى الاندماج کان ضاحيه بق سیت أن‎ 
صاحبه لا یفصُور إلا واحداً من آمرین : أن یکون الأول في كل شيء أو أن‎ 
. بتواری عن الوجود . كان اعتزازه بنفسه بسیطر على أخفى حرکات قلبه‎ 
. فیحب في قرارة نفسه أن يتأكد من تفوقه على جميع من یقارن نفسه بهم‎ 

- حقا ! لا ينقصني إلا أن اتاثر بثرثرة هذا الجندى العادي ! 

غمفم اللیوتنان » وهو محاول أن يغاب Legs‏ من ALI‏ الثقیل والاضطراب 

الفكري الذى تركه في قلبه وعقله مشهد موکب الجرحى وبنماع أقوال الجندي , 
الأمر الذی كانت ad Yo‏ تزداد Gs‏ وتهدیدا على غير إرادة منه كلما اقترب 
هدير قصف المدافع أكثر فأكثر . 
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اضاف بنبرة خشنة . وهو يلملم أطراف معطفه : 

- يضحكني ذلك الجندى ! هيا » يا نيقولاييف , تابع .طريقك ! ... اتراك 
نا ؟ 

فهر نيقولاييف الأعنّة . وقرقع بلسانه » فانطلقت العربة تجری مسرعة . 

قال الضابط : 

- لن نقف إلا لاطعام الحصان . ثم نعاود السير فوراً هذه الليلة . 


حين راحت عربته Jour‏ شارعاً تحيط به خرائب وأنقاض ببوت تتارية 
حجرية في دوفانكوي . توقف الليوتنان کوزلتسوف بسبب من موكب جديد من 
عربات تحمل قذائف وقنابل إلى سيباستوبول . 

كان اثنان من جنود المشاة جالسين على أحجار جدار منهار بقرب الطريق 
بين التراب. والغبار يأكلان بطيخة مع شيء من الخبز. 

سال أحدهما وفمه ملآن غير > فيا كان جندی أخر قد توقف يجانبهما وعلى 
كتفه بقجة : 

- آأنت منطلق إن مكان بعيد + أا الرفیق ؟ 

فأجاب الجندي , وهو يعدّل وضع بقجته ویجول بصره عن البطيخة : 

- منطلق للالتحاق بسريتي . لقد قضينا أربعة أسابيع في الريف نبحث عن 
أعلاف لسريتنا , واستدعونا الآن lee‏ . .ولكننا لانعرف مكان فوجنا . قيل 
نا إن جماعتنا دخلوا كورابلنايا في الأسبوع الماضي , فلربا كنتم تعرفون شيا . 
اها السادة ؟ 
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تتم الجندي الاخر . وهو رجل عجوزمن جنود المواكبة . فيا راح یغمد موساه 
في البطيخة البيضاء التي لم يكتمل نضجها : 

— فوجك الاق Baal‏ ».با صاخبی : لقد Lines‏ هة hat‏ بو فقط . 
هناك جحيم . يا أخ . فخير .لك ألا تذهب . قدّد فى مکان من أكداس العلف » 
وانتظر Ly‏ أو يومين ثم بهداً کل شيء . 

aay Ga eee Gh 

- ماذا ؟ ألا تسمع ؟ ام يطلقون الثار في كل مکان هذا اليوم : فلم يبق 
مكان lad‏ . ما أكثر القتلى الذين سقطوا منا ! لا تستطيع أن تعدّهم ! 

قال ذلك . وهو يحرّك يده بإشارة , ویعدل قبعته على راسه . 

هر الجندى الذى توقف رأسه Sie‏ , وطقطق بلسانه » نم أخرج من جزمته 
غليوناً وحرّك تبغه Gill‏ كان يشتعل نصف اشتعال . حرکه دون أن یلا 
الغليون « وأشعل صوفانة من غليون رفيق Ch‏ ونزع قبعته . وقال يخاطب 
الجنديين : 

- الانسان لابستطیع أن یبتعد عن الول . با رفاق ٠‏ وداعاً ۱ 

وأنبض بقجته على کتفه . ومضى . 

ناداه الرجل الذى كان يحفر البطيخة قائلاً : 

- خير لك أن تنتظر Sus‏ 

فدمدم الجندي العابر » وهو يشق لنفسه طريقاً بين عجلات العربات 
المتزاحمة a‏ 

- لا فرق ! يبدو أنه يجب Yo‏ أن أشترى لنفسي بطيخة أيضاً . ما أسخف 
ما يقوله هؤلاء الناس 1 1 
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حين وصل کوزلتسوف إلى حطة تبدیل ا 9 بجمهور غفير . 
Jul‏ شخص opal‏ عل درجات الباب كان تجلا . هو رئیس الحطة , 
يشتجر مع ضابطین بلاحقانه . 

قال رئيس الحطة , راغباً رغبة واضحة في أن مخز بکلامه ذينك الرجلین : 

- لن تنتظرا ثلاثة آیام فحسب , بل ربا عشرة ... حتی المنرالات يجب أن 
ینتظروا :نا سيدي العزیز ! ما أظن Wl‏ تتوقعان أن Sa‏ إلى عربتکبا ينضى 
يذلا من المسان Cae cls‏ 

فصرخ كبير الضابطین » gs‏ يده فنجان شاى : 

- إذن إياك أن تعطي أحداً خيولاً طالما أنك لا تملك واحداً منها . كيف 
أمددت بالخيل هذا الخادم الذی ينقل أمتعته ؟ 

وتدخل الاخر مترددا . وهو ضابط فى ريعان الشباب : 

- فک ف الأمر بنفسا ا سیدی رئیس الحطة . انا لا نسافرتعقیقاً اد 
خاصة . آنت تری » فهم قد يحتاجون إلينا هناك Wb‏ أنهم استدعونا . سأشکو 
الأمر إلى الجنرال . ذلك أن ... حقاً ... كبا لو كنت ... لا تحترم رتبة ضابط ! 

قاطعه الضابط الأكبر قائلاً في نبرة انزعاج : 

- انت lo‏ تفسد كل شىء ! انت لا تزید عن أن تعرقل جهودی ... يجب 
على المرء أن یعرف GS‏ يخاطب هولاء الناس ! بأساليبك الهذبة وعباراتك 
اللطيفة أفقدت هذا الرجل Gee‏ الاحترام . إنني أطلب خيلاً فى هذه اللحظة 
بالذات ! 

- وددت لو أستطيع ذلك . يا سيدي العزیز, لکن , من أين آتي بها ؟ 
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صمت رئيس الحطة کمن هو مستفرق فى التفکیر وانتعض وجهه على 
حين غرة . وأخذ يشرح ملوّحاً بذراعيه : |" 
- أفهمكا الفهم كله . يا سیدی العزيزين ! وأدرك كل شيء |دراکا كاملا . 
لكن » ما حيلتي ؟ أمهلاني ليلا (هنا على وجه الضابطين شعاع من (Jel‏ 0 
امهلاني حتى نهاية الشهر ولن ترياني بعدها هنا . أفضل أن اعيش في هضبة 
مالاخوف عن أن أبقى هنا . أحلف لكا ! فليدبروا الأمر بأنفسهم كا 
يشاؤون . هل تتصوّر أنه لم ببق عندي عربة واحدة . وأن الخيل لم تصب 
شيئا من العلف منذ ثلاثة ايام ؟ 

واختفى رئيس المحطة وراء البوابة بعد هذا القول . 

دخل كوزلتسوف الغرفة مع الضابطين . 

قال كبيرالضابطين للصغير بهدوء تام كأنما نسي أنه بلغ منذ لحظة أوج 
الغضب : 

- طيب . نحن في الطريق منذ BH‏ شهور. bey by‏ أن ننتظر بعض 
الوقت أيضاً . هذا ليس كارثة . ولسوف نصل في وقت قريب . 

كانت الغرفة المت لسخة Sl,‏ دخانا: شم بعدة من 
الضباط واكداس من الأمتعة حتى أن كوزلتسوف وجد صعوبة في 
العثور على مكان على حافة النافذة . شرع يلف سيجارة ٠‏ وهو يدرس وجوه 
الآخرين ونصغي إلى أحاديثهم . كان اکبر جع من الناس محتشدا عن يين 
الباب حول منضدة عرجاء وسخة وضع فوقها سماوران من نحاس مخض في 
بعض مواضعهیا . كبا وضعت فوقها أكياس صغيرة من ورق فيها سكر . وكان 
ضابط شاب لم ينبت شارباه بعد يرتدى معطفاً قوزاقياً جديداً قد یکون (suas‏ 
من فستان إحدى النساء يملأ ابریق شاي . وکان أربعة ضباط آخرون . شباب 
هم أيضاً » يشغلون أركاناً ختلفة من الغرفة . واحد منهم استلقی نائياً على كنبة 
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وقد i‏ معطفاً من الفرو تحت رأسه ؛ ونان وقف قریباً من النضدة یقد شر يحة 
من لحم خزوف die‏ لرفیق مبتور الذراع يجلس إلى جانبه ؛ وضابطان یرتدی 
آحدهیا معطف مرافق قاند . وبرتدی الاخر معطف ضابط من سلاح الشاة 
مصنوع من صوف ناعم . وقد تدثر فوقه بخرج مشدود إلى الکتف بزنار . 
يجلسان بجانب المدفأة . كان واضحاً من طریقتهیا فى النظر إلى رفاقهما وطريقة 
صاحب الخرج في تدخين سیجاره bel‏ لا بنتمیان إلى قوات الجبهة » وأنا لا 
یشکوان هيا .. لم يكن معنی هذا أن سلوکهیا یشتمل على معنی الاحتقار 
لزملانهیا . غير أن الره يدرك فیهیا نقة بالنفس » ونوعاً من طمأنينة هادئة يرجع 
إلى الثراء وال ماهها من صلات شخصية بجنرالات . الخلاصة Lgl‏ كانا 
يشعران بالتفوق شعوراً يبلغ من القوة bel‏ يكادان برغبان فى إخفائه . وكان في 
الغرفة Lal‏ طبيب شاب كثيف الشفتين . وضابط من ضباط المدفعية ألماني 
الظهر - كاتا جالسين عل الكنبة . عند قدمى الشاب النائم تقريباً » آخذین 
في عدّ مبلغ من المال . وكان هنالك أيضاً عدد من الجنود الخدم . بعضهم 
يستسلمون للنوم ونعضهم الآخر متهمكين في العمل بقرب صناديق وأكياس 
مودعة قرب لباب . ولم یعرف کوزلتسوف بين جميع هذه الوجوه أخدا سبق أن 
التقاه . ولکنه أصغى إلى ما يقال حوالیه ‏ اهام . لقد Gol‏ الضباط الشباب 
حديثي التخرج من الدرسة الحربية كما أدرك ذلك من أول نظرة ألقاها علیهم ؛ 
فقد ذکروه بأخیه الذى تخرّج من برهة » وعلیه أن يلتحق بعد بضعة ایام 
Gaol‏ بطاریات سیباستوبول . وقد نفر من الضابط ذي البقجة الذي آحس 
أنه سبق له أن ch‏ وجهه في مکان عام إن كل شي» في هذا الضابط يثير في 
نفسه الاشمئزاز. لاح له وكأنه يفيض غطرسة وميداً . ومن أجل أن «يردّه إلى 
الصواب متى جرؤ أن ينطق بحرف واحد » ترك كوزلتسوف النافذة ومضی 
بقتعد BL‏ المدفأة العريضة . لم يكن کوزلتسوف , باعتباره ضابطاً أصيلاً 
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{Slo فحسب . بل كان بستاء‎ GLEN من ضباط الجبهة . یکره «الضباط‎ bys 
. هذین الضابطین فى هذه الفئة‎ ihe من مظهرهم وأوضاعهم > وسرعان ما‎ 


£ . 


قال أحد الضباط الشباب : 

gf -‏ أليس من المزعج Lal Lim‏ کدنا نبلغ هدفنا . ومع ذلك لا غلك أن 
نصل إليه ! قد تجرى اليوم معركة لا نشارك فيها . 

من نبرة صوته الحادة » والبقع الحمر التي نقطت وجهه في بعض المواضع 
خلال حديثه . يدرك الرء هذا الخجل الرائع في الفتى الذی لا خبرة له . والذى 
لا يبرح يخشى ألا يحسن الکلام كما ينبفي . ۱ 

تفزس فيه الضابط الذى بترت ذراعه مبتسما . وقال : 

- سیشع وقتك للذهاب إلى هناك . صدقني . 

فنظر الضابط الشاب في كثير من الاحترام إلى الرجل الأكتع الذي التمع 
ages‏ امزیل فجلة مبتسباً » ثم انهمك فى إعداد الشای دون أن يضيف كلمة 
واحدة . حقاً » لقد كان وجه الضابط المبتور الذراع , ووضعه كله » بخاصة 
تدلى الکم SLI‏ في معطفه . كان هذا كله يعبّر عن هدوء كبير ونوع من قلة 
الاكتراث . وكأنه لا برد على ما يقال ويُفعل من حوله إلا في سر قائلاً : «بلى . 
هذا كله حسن . ولكنني أعرفه كله . by‏ مقدورى أن أفعله لو أردت» . 

قال الشابط الشاب من جدید . وقد التفت إل رفیقه الرتدی معا 
قوزاقياً : ۱ 

- أنقضي الليل هنا ol‏ نواصل سفرنا بواسطة حصاتنا ؟ 

وقرر رفيقه البقاء . 


Twitter: 4 


استرسل ذلك الذى يىء الشاى . فقال يخاطب الضابط مبتور الذراع , 
ویناوله سکننا سقطت منه : 

- تصوّر فقط » يا کابتین . آخبروني أن الخيول باهظة الثمن جداً في 
سا ویول فار یا ما Vlas‏ من شير يول : 

- لا شك أ سرقوکم Lim‏ 1 

- الحق أثني لا أعرف , يا كابتين . دفعنا تسعين روبلا ثمناً له وللعربة . 
فهل هو سعر باهظ ؟ 

أضاف هذا السؤال مخاطباً جميع الحاضرين . ناظراً إلى كوزلتسوف الذي 
Gas‏ إليه . 

قال كوزلتسوف : 

حلا م ليس الغمن ab‏ إذا كان الحخصان مقر ell‏ 

- أتظن ذلك ؟... أكدوا لنا أن السعر باهظ جداً . الحصان يعرج قليلاً . 
لكن هذا العرج سيزول . قالوا لنا إن الحصان قوي جدا ٠.‏ 

سال کوزلتسوف . وکان بتمتی أن يلم بأنباء أخيه : 

- فى al‏ مدرسة كنت ؟ 

قال الضابط الشاب الثرثار : 

- نحن الآن في فوج النبلاء . نحن ستة . فى طريقنا إلى سیباستوبول - بناء 
على رغبتنا الخاصة . ولكننا لا نعرف أين بطاريتنا الآن . بعضهم يقول إنها في 
سیباستوبول . وهؤلاء الرفاق هناك یزعمون أنها في أوديسا . 

سأل كوزلتسوف : 

- ألم تتمكنوا من معرفة حقيقة الأمر في سمفيروبول ؟ 

- هم لا يعرفون شيئاً ... تصوّر فقط أن أحد رفاقنا ذهب إلى المكتب فأجابوه 
بفظاظة شديدة . تصور ما أبعث ذلك على الاشمئزاز! ما رأيك فى سيجارة 
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جاهرة ؟ 

أضاف هذا السوال الأخير متوجهاً إلى الضابط مبتور السناق الذي كان يهم 
باخراج علبة سجائره . كان pate‏ ينوع من الحياسة المتواضعة . وتاببع 

- أنت عائد من سیباستوبول أيضاً ؟ ما آروع هذا ! لکم كنا جميعاً نفكر 
فيكم على الدوام في بطرسبورج . فيكم جميعاً وني جميع الأبطال ! 

قال هذا مخاطباً كوزلتسوف في نبرة احترام فيها شيء من طيبة . 

۱ ۱ : اللیوتتان‎ ale 

میا مسا شقن ا و 

- ذلك ما نخشاه . لا bl dha abl ole‏ بعد آن اشترینا glad! lia‏ : 
وابتعنا جميع ما نحتاج إليه : ركوة قهوة على الکحول وحاجات آخری صغيرة 
لا غنی عنها بحال من الأحوال ‏ أنفقنا کل ما نملك فلم Gate‏ معنا شيء من 
<u‏ 

قال ذلك بصوت خافت . وهو يلقي على رفيقه نظرة مختلسة . وأردف یقول : 

- لو كان lide‏ أن نرجع الآن . لا عرفنا lin‏ كيف نتدبر أمرنا . 

ساله كو زلتسوف : 

- ألم تقبضوا نفقات السفر إذن ؟ 

فأجاب الضابط الشاب فى صوت مهموس : 

- لا ! آکدوا لنا أننا ستقبضها هنا . 

- هل معکم شهادة ؟ 

- كنت أعرف أن الشهادة لا غنی عنها . لكنني عندما كنت في موسکو فان 
عضو ق ملس الشیوخ . هو عمي وکنت فى digg‏ قال لي اليم سيسامونتي 
الشهادة هنا « والا ما تردّد في تسليمي إياها بنفسه . سيسلموني الشهادة في 
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- آنا أيضا أعتقد آنهم سیفعلون ذلك . 

قال الشاب بلهجة تبرهن على أنه بعدما ألقى هذا السوال مراراً وتكراراً في 
يقال له عن هذا الموضوع . 


fie)‏ الفصل منعته الرقابة سابقاً) 

فجأة تدخل الضابط الذى كان تشاجر ورئيس المحطة عند درج الباب منذ 
قليل » بعد أن دنا من التحادئین chy‏ يوجّه بعض كلامه إلى الضابطين 
الكبيرين : مثلها يوجهه إلى أشخاص أخطر GLa‏ 

- كيف يتاح هم أن يعطوك إياها ؟ أنا Lad‏ طلبت أن أدخل في الجيش 
العامل كهؤلاء السادة » بل لقد تخليت عن وظيفة ممتازة وأصر رت على الذهاب 
إلى سيباستوبول ذاتها . ولم أقبض قرشأ واحداً عدا ما قبضت من نفقات 
السفر من بطرسبورج : وهو مائة وستة وثلاتون روبلا . وقد أنفقت حتی OW‏ 
مائة وخسین روبلاً من جيبي الخاص . فکروا في الأمر . ثمامائة فرسخ يجب أن 
أقطعها « وهذا هو الشهر الثالث الذي آمضیته في السفر . لقد سافرت مع هؤلاء 
السادة طوال شهرين . من حبسن الحظ أنني كنت املك قليلا من الال , وإلا 
فيا عساه کان محدث ؟ 

سأله آحدهم : 

- الشنهر الثالث ؟ أهذا ممكن ؟ 
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فاسترسل التحدث فى کلامه WE‏ 

- أجل . وماذا في مقدوری أن أعمل ؟ لولا رغبتي في أن آقاتل لا تنازلت 
عن وظيفة متازة وطلبت السفر . واضح إذن أتني لم أطل السفر عن عمد ء أو 
أن الخوف هو الذى يصدني عن الاسراع فى الوصول ... وإنما استحال على 
الوصول بمزيد من السرعة . في بيريكوب We‏ اضطررت إلى الانتظار 
أسبوعين , ولم يتنازل رئيس المحطة أن يخاطبني ... كان يقول لي : «سافر حینا 
cls‏ هذه Be‏ من Ge SUL‏ البريد فقطه . اند egy‏ ولا ويب BS‏ 
Sol‏ طبعاً أن آسافر- كد قدرئ sl‏ لم bi‏ منة الطریق بسب من ذلك 
القصف الرهیپ بالدافع . ولکن الأمر فى النهابة واحد على كل حال » 
Se pl‏ أم لم آسرع دوع ذلك فقد كنت eed‏ آن .. 

إن هذا الضابط يكلف نفسه من العناء فى تعلیل سفره وتبرئة نفسه أن يخال 
ofl‏ . رغم ارادته ‏ أن الرجل خائف . وقد ازداد هذا الانطباع وضوحاً ین 
أخذ يسأل عن الکان الذي برابط فيه فوجه . واستوضح إن كان ذلك الکان 
Lbs‏ . بل لقد اصفرّت ملاحه . وبدا صوته وكأنه Gat‏ فى حلقه عندما أجابه 
الضابط البتور الذراع . وهو من ذلك الفوج ذاته ۰ بأنه خلال الیوسین 
الأخيرين وحدهیا خسر الفوج سبعة عشر ضابطاً . 

الحقيقة أن هذا الضابط غدا الآن جباناً حقاً . مع أنه لم يكن كذلك قبل 
ستة شهور . حدث فيه تبدّل AS‏ طرأ وسيطرأ على كثيرين غيره . کان يعيش 
في عاصمة أحد الأقاليم التي فيها مدارس ضباط . وكان يشغل وظيفة هادئة 
مريحة . لكنه ما أن قرأ فى الصحف وف الرسائل الخاصة قصص الأعمال 
العظيمة التي يقوم بها أبطال سيباستوبول . رفاقه القدامى , حتى اشتعل في 
نفسه حب الظهور . بل التهبت الوطنية في نفسه . 
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في سبیل هذه العاطفة ضحی بیزات كثيرة : وظيفة مريحة . ومسکن لطیف . 
وأثاث فاخر حصل عليه بجهود خمس سنوات . وأصدقاء وآمال في الزواج من 
فتاة ثرية . تنازل عن هذه السعادة كلها وطلب الانخراط في الخدمة منذ شهر 
شباط UL.‏ بافصول عل عند ab‏ ورتية جنرال . tony‏ مرور شهرین عل 
تقديه الطلب وصله عن طریق التسلسل بواسطة الدائرة التي يعمل فیها سؤال 
عا إذا كان بلتمس مساعدة من الحكومة , فأجاب بالنفي . وانتظر نقله نافد 
الصبر . رغم أن حماسته كانت قد فترت قليلاً في أثناء هذين الشهرین . 
وانقضى شهران آخران ن تلقى في نهایتهما سؤالاً آخر : هل انتمى في يوم من الأيام 
ee aoe‏ واعرا > بعد اتظار أربعة 

رء تلقى فى الشهر الخامس الأمر بنقله . لكنه خلال هذه الفترة التي 
ae 0‏ آشهر انتهی من أحاديفه'مع أصلدفائه . وخاصة من ذلك الاستیاء 
الغامض الذی عن نفس الره کل تغبر مفاجیء یطراً عل وضعه . انتهی 
إلى الاقتناع بأنه ارتكب le‏ ضخمة بانخراطه في الجيشش العامل . وحین 
وصل في سفره إلى المحطة الخامسة . ووجد نفسه وحیدا يغطي الغبار وجهه . 
واحس قرصات محرقة في معدته - وحين سمع من أحد حملة بريد سیباستوبول 
وصفاً لاهوال الحرب , واضطر أن ينتظر اثني عشرة ساعة للحصول على 
حصان - ندم كثيراً على ذلك القرار الذى اتخذه عن خفة وطيثى . ومنذ تلك 
اللحظة صار یسیر نی طريقه مثل ضحينة + متلیء اللفس توجساً غامضاً. 
مرتاع القلب من هول ما ينتظره . وخلال شهرین قضاهبا في حن متنقلاً من 
we‏ الی آخری . مضطراً إلى الانتظار في كل حطة تقريباً و بضباط 
عائدين من سيباستوبول یسردون عليه قصصاً » رهيبة مروعة . كان ذلك 
الشعور يزداد في نفسه قوة بغير انقطاع . فإذا بالضابط المسكين ‏ وكان يحسب 
نفسه بطلاً ويتأهب للقيام بأجرأ الأعیال - عندما وصل إلى دوفانكوي يغدو 
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ble Se,‏ يرئى له . لقد ألحق منذ شهر بجياعة الضباط الشباب التخرجین 
من الدرسة » فکان يحاول أن يطيل مدة السفر ما استطاع إلى ذلك سبيلاً . 
متضوراً أن هذه الأيام هي الأيام الأخيرة في حياته . وکان في كل حطة یعنی 
op pe‏ ۰ وینال حظه من الشراب ٠‏ وینظم لعبة بالورق ویقلب دقتر 
الشکاوی قضية للوقت « ویفتبط ویس حين لا یعطونه خيلاً . 

كان يكن أن يتصرف مثل بطل حقاً لو نقل من بيته إلى التحصینات , 
وسیکون عليه أن يعاني من آلام نفسية كبيرة .قبل أن يصبح رجلا Lisle‏ 
صبوراً . في عمله وف الخطر المحدق به على السواء . مثله مثل سائر الضباط 
الروس الذين ألفنا رؤيتهم . أما أن تلتهب نفسه حماسة منطفأة فذلك أمر 


صعب بعد اليوم . 


سألت صاحبة النزل , وهي امرأة بدينة متسخة الثياب في حدود الأربعين 
من العمر , بعدما دخلت القاعة حاملة وعاء من حساء الملفوف : 

- من الذي طلب حساء ؟ 

وسرعان ما انقطع الحديث » واتجهت أنظار جميع الحاضرين في الغرفة إليها . 
حتى إن أحد الضباط غمز بعينه وهو ينظر إلى أحد رفاقه". 

1 الضابط الشاب : 

. کوزلتسوف هو الذی طلبه . يجب أن نوقظه من نومه . 
7 , وهو يقترب من الكنبة ور انات من کتفه : 
- إنهض وتناول طعامك ! 
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فهب شاب في حوالى السابعة عشرة من عمره . YS‏ عیناه السوداوان 
وتحمرٌ وجنتاه > وانتصب على قدمیه بحركة سر بعة » وهو يفرك عینیه ویخطو إلى 
وسط الغرفة . 

قال يخاطب الطبیب الذی صدمه حين نپوضه : 

او امس ما a‏ 

وما أسرع أن تعرّف الليوتنان كوزلتسوف على أخيه . فاتجه ناحيته . 

سأله مبتسا : 

ألا تعرفني ؟ 

فصاح كوزلتسوف الأصغر قائلاً : 

- اه ! اه ! اه ! اه !هذا شيء رائع ! 

وطفق يقبّل أخاه . ۱ 

5[ الشقیقان بعضهیا ثلاث مرات . لکنهیا ترددا قبل القبلة الثالئة وکان 
كلاً منهیا يسأل الآخر : «لاذا قبلات ثلاث b>‏ ؟» 

قال الأخ الأكبر » وهو یطیل النظر فى وجه أخيه : 

. ل نخرج إلى الباپ ونثرثر‎ ieee 

- بلى » هلم بنا . لا أريد حساء . کل الحساء عني » يا فیدرسون . 

- لكنك طلبت شيا تأكله . 

تع و واهتتت لا ارت قينا الاو 

خرج الشقيقان إلى درج الباب , فانثال الأخ الأصغر يسأل أخاه : 
«حسنا » كيف حالك ؟ كيف هی الأمور معك ؟» . وظل بردد أنه سعيد برؤية 
شقيقه . دون أن یقول عن نفسه شیا على الاطلاق . 

بعید مرور خس دقائق توقف الشقیقان عن الحديك لحظة . فسأل الأخ 
الأكبر آخاه لاذا الم ینخرط فى سلاح احرس مثلیا كان یتوقع الجميع له . 
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: الشاب الصف وقد اجر خجلاً من هذه الذكرى‎ als 

د نت نعم ! لقد أزعجني ذلك كثيراً . لم أتوقع أن Sas‏ هذا على 
الاطلاق. . تصور ... قرابة dle‏ دورتنا بالضبط ... ذهبنا نحن الثلاثة gb‏ - 
هل تذکر تلك الغرفة الصغيرة الى تقوم وراء مسکن البواب TAYE‏ كانت 
وچوا ی مایت ایضا - لک تصور فقط ان Wipes‏ ذلك لوغ اغارس : 
فأسرع ah‏ ضابط.الخدمة (رغم أننا رشوناه قبل ذلك بعطایا كثيرة) . 
فأسرع الضابط إلينا على رؤوس أصابعه . وما أن تناهت إلينا أصداء قدميه 

حتی آسرع الاخرون فرموا سجائرهم والتجاوا إلى الباب اجانبی . لكنني 

كنت آخر واحد . وقال J‏ الضابط LS‏ سيئاً . ولم أنكت له طبعاً پل رددت 
عليه , فأخبر الفتش بذلك . وکانت قضية ! ... آنقصوا لى درجة السلوك مع 
أن all‏ جبع الاد كانت متا إلا في اليكانيكا فكانت درجتي فيه 
اثنتي عشرة . وهكذا لم يسمحوا لي بدخول الحرس . وعدوني أن أنقل إليه فيا 
بعد داق عرض قل يطل أن اهن إل Gage gl‏ ای رشق وطلبت 
إرسالى إلى جبهة القتال . 

هكذا إذن ! 

- أعترف لك بصراحة : لقد أصبح كل شيء هناك py‏ اشمئزازى بعدما 
حدث , وشرعت اتعجّل المجيء إلى سيباستوبول فى أقرب وقت ممكن . ثم إن 
Caged‏ : اذا راک اد أن شال اريماك sal‏ عدن Sah‏ 
الحرس . للمرء من عشر سنین في الحرس كا يصبح کولونیا . أما هنا فإن 
ودليين لم يكن إلا ليوتنان كولونيل فأصبح جنرالاً فى مدى سنتين . وإذا 
مت بصا Ca‏ 

قال الأخ الأكبر مبتسياً : 

- هكذا col‏ إذن ؟ 
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فعاد الأخ الأصغر یقول مبتسباً متورد الوجنتین کمن یقول شيئاً يبعث على 
ل 

- لكن الشيء الرئيسي . كا تعلم . الشيء الرئيسي هو أنني شعرت بالخجل . 
والسبب الذي دفعني إلى طلب المجيء إلى الجبهة حقاً هو أن المرء يخجل من 
العیش نی بطرسبورج في هدوء بینا يموت رجال هنا في سبیل الوطن . 

وأضاف بزید من الارتباك واحرج : 

- وفضلا عن ذلك » فقد كنت أحب أن أكون بقر يك ... 

لم ينظر الأخ الأكبر إليه . بل قال وهو يخرج علبة سجائره : 

- يا لك من فتی.غریب الأطوار. لكن من المؤسف أننا لا يكن أن نكون 
نها : 

استوضح الأخ الأصغر فجأة : 

- أخبرني بصراحة مطلقة : هل الأمر في التحصينات رهيب إلى الحدّ الذي 
یصفون ؟ ۱ 

- يبدو فى البداية مرعبا , ولکن الرء یعتاده . سوف تری بنفسك . 

- أجل ... ثمة سوال آخر: أتظنهم یستولون على سیباستوبول ؟ أنا لا 
أعتقد أنهم يستطيعون ذلك أبداً , أنا واثق من ذلك . 

- السمواث وحدها تعلم . 

- ثمة شيء يضايقني جدا ... وهو مصيبة حقا ! اتعلم انه سرفت مني في 
الطريق حزمة أشياء كانت فيها قبعتي الرسمية ؟ هذا يضعني في حرج كبير . 
فكيف تراني أستطيع التجول من دونها ؟ لعلّك تعرف أنهم سلمونا قبعات 
رسمية جديدة ! وقد طرأت تبدلات أخرى كثيرة على كل حال . كل شيء 
ned‏ . سأروي لك كل شيء عن هذا ... فقد ONS‏ في كل مكان من. 
موسكو . 
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كان کوزلتسوف الأصغر » فلادهير » يشبه.شقيقه میخائیل كثيراً لکن الشبه 
بینهیا Sle‏ الشبه بين وردة برعمر ووردة تفتحت . كان للأصغر الشعر الأشقر 
الذى لشقيقه . لكنه أكثف منه . وأكثر تجعداً عند الصدغين . وعلى قذاله 
خا دفن ام زاغ قول الات كان جاد زود 
الناعم الأييض لا يبدي شيئاً من اللون دائ » ودم الشباب السخي المتدفق 
فيه لا بُفصح عن عواطفه . وكانت عيناه تشبهان عيني أخيه » تبدوان أوسع 
وأوضح ضياءً . ومردٌ هذا إلى [el‏ مخضلتان . في كثير من الأحيان . بغشاء رطب 
يجعلهما تلتمعان . وعلى وجنتيه بدأ ينبت زغب أشقر ناعم , وكذلك فوق شفتیه 
الحمراوين اللتين ما أكثر ما ترسیان ابتسامة خجل تكشف عن أسنان براقة 
ناصعة البياض . وقامته الممشوقة ومنکباه العريضان وقميصه الروسي الأحمر 
الفتوح - حيث انتصب pled‏ شفیقه . وسیجاره فى يده ٠‏ مستندا" عل درابزون 
الدرج . ووجهه وحرکاته تدل على سرور غامر - كانت كلها تعبّر عن فتى 
جيل فان لا يستطيع الرء أن يحول بصره عنه . كان يشعر بسعادة عميقة 
للقاء شقيقه الأكبر بعد طول غياب . وكان ينظر إليه فى احترام وإعجاب 
ویتصوره بطلاً من الأبطال . ولکنه من بعض النواحي , وخاصة من ناحية 
آداب الجتمع الراقي (کمعرفة اللغة الفرنسية مثلاً . وفن مصاحبة علية القوم . 
واتقان الرقص . وما شابه) فقد كان يشعر بشىء من الخجل من أخيه ٠‏ وكان 
بعد نفسه أعلى منه . بل يتمنى أن یکمل له ثقافته فى هذا المجال إذا أمكن 
ذلك هه يكن شم ارجا ارام فى هت الأمور قا عل انار بن 
cy gree‏ تتفت anil‏ دارة سيدة كن کانت Tape‏ بالشبان الوسیمین , 
وکانت تدعوه أحياناً لقضاء أيام العطلة عندها . مثلها تجمعت لدیه من إقامةٍ في 
موسکو في دارة عمه عضو مجلس الشیوخ . حیث شارك ذات یوم فى خفلة 
راقصة کبری . 


- ۱۹ - 
Twitter: @abdulllah1994 


۷ 


تحدثا إلى أن شبعا . تحدثا إلى أن وصلا إلى تلك النقطة التي یعس فيها 
الشقيقان بعد الاندفاعات الأولى أن ليس یا اهتامات مشتركة كثيرة رغم ما 
بربط bey‏ من حب قوى . فصمت كلاهما فترة طويلة . 

قال الأخ الأكبر : 

- حسنا إذن » إجمع حاجياتك . ولنرحل ! 

فاحمارٌ وجه الأخ الأصغر فجأة وبدا عليه الارتباك . سأل بعيد لحظة من 
صمت : 

- هل سنذهب إل سیباستویول Lal,‏ ؟ 

طبعاً . ليست أمتعتك كثيرة على ما أعتقد . ون مقدورك تهینتها في وقت 
فقال الأصغر متنهداً : 

- حسناً . فلتتطلق عل الفور . 

ومشى متجهاً إلى غرفته . 1 
وقف في المثی دون أن يفتح الباب » وخفض رأسه حزيناً » وشر ع يفكر : 
وتمافز عل القوو أل مسباستويول Mal‏ .. إلى ذلك الجحيم . .. شيء فظيع ! 
لکن , فلیکن ما یکون . فلا بد أن أحزم أمرى عاجلاً أم آجلاً . يكفيني أني 
آسافر في صحبة شقيقي ...» 

ade gj‏ اللحظة فحسب . حين تصور آنه سیرکب عربة لا پئزل منها الا نی 
سيباستوبول » وأنه ليس هنالك مصادفة تحبسه بعد الآن عن الوضول » اعتراه 
لأول مرة ذلك الاحساس الواضح بالخطر الذي يسعى إليه . فاضطربت 
ال ا ec‏ . فلا سكن 
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اضطرابه قلیلاً دلف إلى الغرفة . وانقضت ربع ساعة دون أن يخرج منها . 
فنفد صبر شقیقه وفتح الباب ينادى عليه . كان کوزلتسوف الصغير نی تلك 
اللحظة يتحدث مع ضابط بقف آمامه وقفة تلمیذ مذنب . فلا أبصر شقيقه فقد 
سيطرته على نفسه تاماً » وقال وهو یلوح بذراعه تلويحة عريضة مخاطباً شقيقه 
کمن يريد أن بهدیء تذمره : 

- أنا قادم Ye‏ » حالاً . أرجو أن تنتظرني خارج الغرفة . 

خرج بعد لحظات . وأقبل على شقيقه وهو يصمّد تنهيدة حرّی قائلاً : 
- تصور فقط أنه يستجيل Ye‏ أن أسافر معك بعد كل شيء . 

- مادا ؟ يا للهراء ! ۱ ۱ 

اغ المع ها ا سا .د تحن لذ فلك oN‏ جا اعا 
ونحن جیعاً مدینون بال هذا الکابتین المساعد الذى تراه هنا . وأشعر من جراء 
ذلك بخزي شدید ! 

قطّب الأخ الأكبر حاجبيه » ولبت صامتاً فترة طويلة . وسأل شقيقه أخيراً . 
وهو ینظر ad]‏ من تحت حاجبیه : 

- أمدين أنت ببلغ كبير ؟ 

- كبير ؟ لا ... ليس البلغ كبيراً . لكنني أحس من ذلك بخجل رهيب . 
لقد داع عتي في ثلاث عطات » عدا تمن السكر الذي كان ني به ... بیت 
لا أعرف .. . بل إنني قامرت معه قليلاً . ورت ليلا : 

قال الأخ الأكبر بلهجة قاسية متحاشياً النظر إلى شقيقه : 

- هذا سيىء جداً » يا فولوديا ! ماذا كنت تستطيع أن تفعل لو أنك لم 
تجدني هنا ؟ 

دسا ٠‏ خطر لي gil‏ أستطيع أن أدفع عندما أحصل على بدل السفر في 
سیباستوبول . أستطيع أن أفعل ذلك . ألا أستطيع ؟ الأفضل إذن أن أسافر 
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فتناول الأخ الأكبر محفظته , وأخرج منها باصابع dat‏ ورفتین نقديتين من 
فئة العشرة روبلات . وورقة من فئة الثلاثة روبلات . وقال : 

- هذا كل ما معي من مال . فکم له بذمتك ؟ 

لم يقل كوزلتسوف الحقيقة كاملة عندما زعم أن ذلك كل ما معه من مال » 
لأن معه Lead‏ أربعة روبلات ذهبية خبطت عليها زخرفة كمي سترته العسكرية 
اعتياطا للطواریء . وکان قد حلف أنه لن tying‏ بحال من الاحوال . 

فلا تم إجراء الحساب تبين أن کوزلتسوف الصغير مدین بثمانية روبلات فا 
عدا بقية خسارة القبار . فأعطی کوزلتسوف الكبير الى شقيقه البلغ الطلوب , 
مقتصرا على |سیاعه أن من لا يلك ما يترمّق به لا ینبغی له أن يقامر . وسأل 
قائلاً : ١‏ 

- ما هي المبالغ التي قامرت بها ؟ 

لم يرد الأخ الأصغر عليه . بدا له السؤال جارحاً فكأن أخاه يشك في 
استقامته وصدقه . 

استاء من نفسه . وشعر بالخزى والعار من سلوكه الذي يكن أن يولّد مثل 
هذه الشكوك والشبهات. وبلغت هذه الملحوظة الجارحة التي أبداها له أخ يحبّه 
هو أعظم الب من عمق التأثبر في طبيعته الحساسة أنه آثر أن يصمت . مخافة 
ألا يستطيع خنق شهقات البكاء التي وصلت إلى حلقه . وتناول المال دون أن 
ينظر إليه . ورجع إلى رفاقه . 


۸ 


كان نيقولاييف الذي شد عزيته في دوفانکوی یشرب قدحین من الفودکا 
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اشتراهیا من جندی التقاه عند الجسر مر الأعنّة . فتجری العربة سريعة 
متأرجحة على الطریق الحجرية الوصلة إلى سیباستوبول عبر نهر بيلبيك . 
وجلس الشقیقان فى العربة جنبا إلى جنب poled‏ ارجلهیا US‏ انتفضت 
هذه اش . کانا صامتین رغم أن Sis bate WS‏ نی الآخر . 

کان الاخ الأصغر يخاطب نفسه قائلاً : «لاذا قال ما قال ؟ لكانني 3 نظره 
لص حقا ! أعتقد أنه لا يزال غاضباً مني . فقد ساء تفاهمنا إلى الأبد . ما 
آروع ما كان Se‏ أن نکون أثناء eu‏ ی 
تجمعهیا صداقة عميقة . يحاربان في سبیل الوطن جنبا إلى جنب . | حدها . 
Sea ae lw SM‏ ؛ وثانیها . وهو لا یزال فی بکور 
الشباب . فتی رائع lim‏ .3 غضون آسبو ع واحد سابرهن للجمیع آتتي 
alge‏ یا اه 
وستكتسب ملاحي طابع الرجولة . وسيطول شارباي حتی ذلك این وهما منذ 
الآن شاربان لائقان oly‏ لم op AS US‏ كثيرا» . 

وشدٌ بإصبعه الزغب الذى ينبت عند طرق فمه . وتابع حدیثه لنفسه قائلاً : 
«قد تقع اليوم عند وصولنا إلى هناك معركة . فنشترك فیها معا . هو وأنا . أنا 
واثق ی أنه شديد اليأس قوي الشكيمة ‏ رجل من يتكلمون ة قليلا ولكنهم 
Slats‏ قير فا يمل الأخرون . وددت لو أعرف ما إذا كان يتعمد دفعي إلى 
حافة العربة على هذا النحو تعمداً ! لعلّه مدرك أن جلستي ليست مريحة . 
ولكنه يتظاهر أنه لا ينتبه إلى ذلك » . 

واسترسل في تفكيره بينه وبين نفسه . وهو يلتصق بحافة العربة مخافة أن 
بتحرك فيبدو عليه أنه يشتكي من جلسته غير المريحة + «سوف نصل إلى هناك 
في هذا النهار . وربا خضي Lil,‏ إلى Ul aloe‏ س ماقي راخ مع 
سر يته . سوف نسير معا ويهجم الفرنسيون علينا فجأة ‏ فأطلق أنا النار . 
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وأطلق . وأقتل من الفرنسیین عدداً كبيراً » ولکنهم یتابعون هجومهم . لا 
سبیل إلى اطلاق النار الآن . هلکت . ولا نجاة لى . ولکن هذا آخي یندفع 
على حين فجأة وسیفه في يده . فأتاول UT‏ بندقية , وأهجم على العدو يتبعني 
سائر الجنود . ويسرع الفرنسيؤن إلى أخي » فأسرع Ul‏ إليهم أيضاً . أقتل 
فرنسياً » ثم أقتل فرنسياً آخر , وأنقذ أخي CA.‏ ذراعي ٠‏ فأمسك بندقيتي 
بالذراع الأخرى وأظل أركض رغم كل شيء . وتصيب أخي رصاصة ٠‏ فیهوی 
على الأرض آنامي . وأتوقف لحظة . وأنحني على جثته val, Linge‏ 
وأصر خ : «آتبعوني وستثار له » . وسأخاطب الحنود قائلاً : aly‏ اعت أخي 
أكثر من أي شيء آخر في هذا الوجود . لقد فقدته ! فلننتقم له ! لندمرنٌ العدو 
أو موتن جميعاً على الفور» . ویندفع الجنود كلهم ورائي صارخین . فإذا بالجيش 
الفزنسي یتصدی للقائنا كاملاً وفي طلیعته الجنرال بیلیسییه » ونقتل الفرنسیین 

جميعاً lee‏ . ولكنني آجرح أخيراً . أجرح مرة أولى , وأجرح مرة ثانية ومرة ثالثة » 
فأسقط في ساحة المعركة محتضراً . ويحيط ب بي الناس كلهم مندفعين اي gry.‏ 
ی يو giles. atl‏ ما ادا كيت اطلپ سينا : ايه الا 
أطلب شیناً - إلا أن أحظى بالوت إلى جانب شقيقي . فينقلونني ويرقدونني 
إلى جانب جثة أخي الدامية . وأنهض جسمي قلیلاً وأنطق بهذه الکلیات 
البسيطة وحدها : «hn‏ أنتم لم تقدروا حق القدر رجلین Le Leb, Lol‏ 
صادقاً : وقد GL‏ الآن معاً . فليغفر لكم الرب !» ثم تفيض روحي» . 

من كان يمكنه أن يقول في تلك اللحظة إلى أى مدی ستتحقق هذه 
الأحلام ؟ 

سأل الأخ الأصغر أخاه بغتة » ناسياً أنه ge‏ ألا يتوجّه إليه بحديث : 

دغل J‏ : آسبق لك أن SSL‏ ق التحام جسیاً لجسم ؟ 

فأجاب شقيقه الأكبر : 
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- كلا ء لم يحدث لى هذا أبدا . لقد قتل من فوجنا ألفا رجل » ولکن ذلك 
Gun als‏ أثناه القيام بأشفال . آنا تشن جرحت rl‏ ذلك !مرب لا تجري کا 
تتصور » يا فولودیا . 

تأثر قلب الفتى من آن شقيقه ناداه «فولودیا» . وقنی لو co‏ ما بنفسه 
لأخيه الذى يجهل أنه جرحه بكلامه . 

شال ll‏ بعد دقيقة صمت : 

د الت قاطا ھی با مظنا ۲ 

- غاضب ؟ لماذا ؟ ٠‏ 

- هكذا ... بسہب ما حدث ... إله ... 

أجاب EY‏ الأكبر . وهو يلتفت إلى أخيه ويربّت على ركبته في مودة : 

- لم أغضب منك على الإطلاق . 

ن عقر ل egal‏ با مشا ۽ إذا أسات A‏ 

قال الأخ الأصغر ذلك , وأدار وجهه يخفي العبرات المترقرقة فى عينيه . 


سال الأخ الأصغر حين وصلت العربة إلى قمة الهضبة : 

ت أمكن أن كون هذه سیباسخ يول .يننا + 

رأيا الخليج يمد آمامهیا مع غابة من صواری السفن الراسية فيه . وكان 
أسطول العدو يظهر متأرجحا على صفحة البحر من بعيد , وفيا حول ذلك ترى 
سرايا الشاطىء البيضاء , OLS,‏ . وأقنية الماء » ومستودعات Lidl‏ . ثم 
مباني المدينة . وكانت سحب من دخان أبيض وأرجواني تصعد فوق الثلال 


۱ - ۷۱۷ - 
Twitter: @abdulllah1994 


الصفراء فتحيط بالمدينة أو تسبح في lull‏ الزرقاء فتصیفها أشعة الشمس 
الغاربة بلونها الوردی » وهي تهبط إلى الأفق منيرة رؤوس أمواج البحر 
الداكنة . 

نظر فولوديا إلى هذا المكان الرهيب الذى طلما حلم به . وتأمله دون أن 
تسرى فى جسده رعدة من خوف . حتى أله اغ dace‏ جمالية وهو يركز انتباهه 
Je‏ هذا الشهد الى یتصف بطرافة جذابة حقاً . وخامره نوع من الفرح 
البطولي لأنه » هو أيضاً . سیکون بعد نصف ساعة في هذا الکان Uy.‏ يحدّق 
بنتباه شدید لم یضعف لا حين وصلا إل مستودع تجهیزات فوج شقیقه ف 
الناحية الشيالية , حيث سیتم ارشادهیا أخيرأ على الأمكنة التي ترابط فیها 
وحدة الأخ الأكبر وسرية EM‏ الأصغر. 

ضابط القطار الذى يرأس المستودع يسكن على مقربة مما كان يدعى «المدينة 
الجديدة» (وهي مجموعة أكواخ من ألواح الخشب بنتها عائلات البحارة) في 
خيمة متصلة بعنبر بني بأغصان مورقة خضراء من شجر السنديان لما تيبس 
بعد . 

وجد الشقيقان الضابط جالساً أمام مائدة من نوع الموائد التي تُطوى . 
وشاهدا على المائدة قدحاً من شای بارد » وإلى جانبه صينية تضم زجاجة فودكا 
وكاقبارا Uk‏ ات عيذ كان تشاب من قيضا شتخا اضق اللون : 
عاكفاً على كدسة كبيرة من الأوراق النقدية yee Lobe‏ آلة ذات كرات . 
ولكنه يجب علينا . قبل أن نتحدث عن شخص هذا الضابط وما جرى dig‏ 
وبين الشقيقين » أن ننعم النظر . فيا أعتقد , داخل هذا العنبر کها ندرك نوع 
الحياة التي يعيشها , ونعرف العمل الذي يقوم به . إن مسکنه الجديد واسع 
الساحة . متين . مفروش عناضد ومقاعد مصنوعة من أغصان الصفصاف . 
وذلك شيء لا يعمل فى العادة إلا لمخيات الجنرالات أو قادة الأفواج . وكيلا 
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تسقط أوراق الأشجار الجافة من السقف والجدران SIS‏ علیها ثلاثة بسط 
بشعة لكن جديدة وربا غالية الثمن أيضاً . وعلى السرير احدیدی الوضوع 
يعاتب اکر bly‏ من هده الط lal dle Cass)‏ عل صو (alam‏ مد 
لاعن ا كانه امه « ووضعت ده من جلد وسخ متمزق ىر بعضص 
المواضع ؛ وألقي معطف مبطن بفرو الراکون . وعلی النضدة il‏ ذات إطار من 
الفضة , إلى جانبها فرشاة وسخة وساخة رهيبة من فضة أيضاً « وبقربها مشط 
مكسور متلىء بشعر مدهن . وتناثرت على المنضدة أشياء هنا وهنالك : شمعدان' 
فضي . وزجاجة خمرة ها علامة ضخمة حمراء وذهبية . وساعة من ذهب مع 
صورة تقثل بطرس الأكبر , وخاتمان من ذهب , وعلبة ملأى ببرشامات دواء . 
وقطعة خبز . وحموعة عتيقة من ورق اللعب . وتحت السرير زجاجات خرة 
Au‏ وفارغة . وهذا الضابط مسؤول عن أمتعة الفوج وعلف الخيول » ويعيش 
مع سمسار تربطه به صداقة قوية . وهو يقوم بأعمال مختلفة . ولقد كان هذا 
التاجر GL‏ في الخيمة المجاورة حين Joo‏ الشقیقان . أما ضابط القطار فكان 
يعد الأموال العامة التي يشرف على تصريف أمورها بمناسة نهاية الشهر . وهو 
شاب حسن اهينة tee‏ الطلعة تبدو عليه سياء العسكرية » ممدود العود . ذو 
شاربین طویلین وطلعة the‏ . غير أن فى مظهره أشياء تصدم الناظر إليه , ألا 
وهي تعرقه الستمر وانتفاخ وجهه (حتی كأنه قربة خر) » وعیناه الشهباوان 
الصغیرتان جداً اللتان تختفیان في هذا الوجه النتفخ « وكذلك وساخته الشديدة 
من قمة رأسه الذنى يتشعّث عليه شعر آدهن إلى أخص قدمبه الكبيرتين 
العاريتين المدسوستين فى مشايتين مبطنتین بنسيج هو تقليد لفرو السمور . 

قال الأخ الأكبر كوزلتسوف » وهو يدخل المستودع ويحدق تحديقاً شرهاً في 
كدسة الأوراق النقدية : 

- ما أكثره من مال ! ليتك تقرضني نصفه » يا فاسيلي ميخائيلوفيتش ! 
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فارتعش ضابط القطار حیغا وقعت عیناه على زائره کمن ضبط با رم 
الشهود . وطوی كدسة الأوراق Loy‏ دون أن ينهض . قال : 

- آه ء لو كان هذا المال JL‏ لکنها آموال الدولة . يا صاحبي العزیز ! 

Shay‏ وهو يدس حزمة الأوراق النقذية في صندوق صغير كان موضوعاً 
قربه » متفرساً في فولوديا : 

- ومن يكون هذا الذى معك ؟ 

- ]لد شقيقي . شرع من الدرسة منذ قلیل . وقد جثنا نستفهم عن الکان 
الذی یرابط فيه فوجنا . 

قال ضابط القطار . وهو پنهض : 

- أجلسا . يا سیدی . 

مضی إلى المخيمة غير مكترث بضيفيه . لكنه صاح يستوضحهها من الخيمة : 

- اتريدان ان تشر با شيئا ؟ KJ‏ کاس من البورتر ؟ 

- لا بأس بكأس . يا فاسيلي ميخائيلوفيتش . 

دهش فولودیا من هيئة ضابط القطار . ومن حركاته المنطلقة على سجيتها , 
ومن معاملة شقيقه له باحترام وتقدیر . 

قال بینه وبين نفسه . وهو مجلس غلی الكتبة في تأدب وخجل : 

Bias y أنه ضاظ من أفضل الشباظ . مفو ال ذلك سط سد‎ ately 
. جداً « وشجاع جدأ»‎ 

: الأخ الأکبر يسأله من خلال حاجز الخيمة‎ cle 

- اين تمركز فوجنا إذن ؟ 

- ماذا ؟ 

فکرر کوزلتسوف السژال . فأجاب ضابط القطار : 

- كان سایفر هنا هذا الصباح . وقال gf‏ الفوج تقل إلى التحصین 
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peal 

- أمؤكد هذا ؟ 

قال ضابط القطار . وهو لا يزال یتحدث من وراء حاجز الخيمة : 

مؤكد ما دمت أؤكده . ولكن الشيطان وحده يعرف ما إذا كان يقول 
الحقيقة ! إنه يكذب لأقل سبب . هيه . هل لك في قليل من البورتر ؟ 

فقال کوزلتسوف : 

حسنا . أننى أرغب فى قليل منه . 

رابع الصوت النطلق من وراه اليمة عاط السمسار النائم : 

وانت »يا اوسیب اغناتیفیتش , هل تشرب قلیلا من البورتر ایضا ؟ كفاك 
Ly‏ . فقد تجاوزت الساعة dal JI‏ ! 

فأجابه صوت نحیل باقع Led‏ حلوا ‏ 

- هلا ترکتنی وشانی ؟ انا لست نائما ! 

انب أغيرا oes Ob.‏ هن كرك 

وخرج ضابط القطار من الخيمة إلى ضيفيه . 

صرح ينادى خادمه : 

_ هات زجاجة من بورتر سمفير وبول ! 

فدخل الخادم العنبر . وأخرج البورتر من تحت المقعد متعجرف اطيئة فيا لاح 
لفولوديا . وصدم الضابط أثناء ذلك . 

قال ضابط القطار . وهو Me‏ الكؤوس : 

- بلى ,يا سيدى . أصبح لفوجنا الآن آمر جديد . نحتاج إلى مال كثير 
لشراء كل ما يعوزنا . 

فقال كوؤلتسوف , وهو یرفع كأسه باحترام : 

- يبدو لى أنه نسيج وحده . واحد من الجيل الجديد . 
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- بلى . من الجيل ابجدید ! سيصبح شحيحاً كالآخرين . حين كان رئيس 
dad‏ . كان يغضب من التقتيرات . أما الآن فاختلفت آغنیته . 

Sai -‏ ا صاحیی القدیم . هکذا الأمور. 

لم يكن MT‏ الاصفر يفهم شيا م یتحدنان . لکنه س احساساً غامضا 
آن شقیقه لا یتکلم بصدق . ولا تقول هذه الأسياء الا لآب یشرب بورتر ضابط 
القطار . 

فرغت زجاجة البورتر وبقي الحديث مستمراً بهذه اللهجة طوال مدة . حينا 
فتح باب الخيمة ودخل منه رجل قصير القامة . نضر الوجه » يلبس ثوباً منزلياً 
من نسیج ناعم رقیق آزرق مع زنار وثرابات . ویضع على رأسه قبعة ذات 
ضفيرة حمراء تزینها عقدة . أقبل يلس شاربیه الأسودین الصغيرين » فلا 
حيّاه الضایطان رد نحیتهیا بحركة من کتفه لا تکاد تلمح . محدقاً بنظره إلى 
البساط . 

قال . وهو لس بجانب التضدة : 

i nw =‏ أن أشرت کاتسا : أنا أيضاً cy‏ 

shy‏ مانا فا her‏ وة 

- هل أنت قادم من بطرسبورج » أيها الشاب ؟ 

ب أجل » يا سیدی ... وذاهب إلى سیباستویول . 

- بناء على رغبتك الفاصة ؟ 

- أجل » يا سيذي . 

قال السار 

- لماذا تفعلون ذلك : أيها السادة ؟ أحسبني على استعداد للرحيل إلى 
بطرسبورج سيراً على قدمي لو سمحوا لي بذلك . يا اي . بدأت أضجر من 
هذه الحياة الملعونة ! 
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سأله کوزلتسوف الأكبر : 

- مم تشكو ؟ وكأنك لا تعيش حياة مريحة ههنا ! 

فنظر إليه السمسار لحظة « وأشاح عنه . وتابع كلامه مخاطبا فولودیا : 

- الخطر المستمر . وأنواع الحرمان . واستحالة حصول المرء على ما هو في 
حاجة إليه ... فا الذى يستحثكم على طلب المجيء إلى هنا ؟ أنا لا أفهمكم . 
آها السادة . لو أنكم تجنون bay‏ ولکتکم لا تجنون مثل هذا الربح ! هل 
ترى أن من الخير لك في مثل سنك أن تتعرّض للتشوه إلى الأبد ! 

فقال كوزلتسوف الأكبر بلهجة تعبّر عن الانزعاج . متدخلاً في الحديث : 

- من الناسَ من يريدون الحصول على منافع , ومنهم من يحبون أن يخدموا 
في سبيل الشرف . 

ما فال ت چن هرت ال عونا ۶ 

قال السمسار » وهو يضحك احتقاراً . وانصرف بوجهه إلى ضابط القطار 
sil‏ أخذ يضحك هو أيضاً . وأردف يقول » مشيراً باصبعه إلى صندوق 
موسیقی : 

- املاً الصندوق ولنسمع لحن «لوسيا» ‏ فأنا أحبه . 

سال فولودیا شقيقه حين خرجا من العنبر عند الغسق » واستانفا السیر في 
الطریق إل سیباستویول : 

- ألا قل لى : أى نوع من الشبان هو فاسيلي میخائیلوفیتش ؟ 

- ليس رجلاً سيئأ . ولكنه بخيل بخلاً رهيباً . إنه يقبض BU‏ روبلاً في 
الشهر على الأقل . ولكنه يعيش عيشة خنزير مثلها رأيت . أما هذا السمسار 
فلا أستطيع أن أحتمل رؤيته . وسوف أضربه ضرباً مبرّحاً ذات يوم . هل 
تتصور أن هذا الوغد جاء من تركيا بحوالی ائني عشر ألف روبل ؟ 

وشرع كوزلتسوف يحدّث شقيقه عن الاختلاسات التي يقوم بها أمثال ذلك 
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الحقير , حانقاً ذلك الحنق الخاص (يجب أن نعترف بذلك) الذی بشعر به امرؤ 
پستکر al‏ لا لانه عر بل لأه بونیه آن بری loll‏ غرم عدون نه 
المنافع . 
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كان الليل قد اسدل giles‏ قاما سا Ub‏ سسا رول ونا كان at‏ 
فولوديا حين كانت العربة تقترب من الجسر العريض الذي Ace‏ على الخليج لم 
يكن تشاماً بل كان pit WH‏ عل فژاده . إن ما ol‏ وما سمعه یتعارض تعارضا 
كبيراً مع تجاربه الاضية والتي لا تزال حية في نفسه : صالة الامتحانات 
الواسعة المضيئة بارضها الخشبية الصقولة . واصوات رفافه الرنانة وضحکاتهم 
الصاخية . والتبرة الرسمية الهم وقیصره الحبوب الذی اعتاد أن che‏ 
أحياناً كثيرة خلال السنوات السبع الأخيرة . والذى حين وأعهم خضل 
العينين بالدموع سماهم «اولادی» .. إن كل ما راه الان لا يشبه الاحلام 
الجميلة التي كان يحلمها زاخرة بضياء ساطع واندفاعات سخية . 

قال فولوديا : 

= أو ا 3 فتهي ها elas‏ ناشن عل الي أن 
يعتاد هذا عاجلاً أم أجلاً . إذا كنت تستطيع أن تذهب فأستطيع أن أذهب أنا 
: 

_ الأفضل ألا تفعل ! 

ديل ه ارك 1 lad‏ سك أعرف کل الأقل كيف ve‏ 

... ولكن ما دمت تلح‎ ae. ee 
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كانت السماء صافية سوداء . وكانت النجوم ونيران المدافع وأنوار القذائف 
الستمرة تتلألاً BL,‏ فى الظلمة . إن مبنی السرية الواسع الأبيض وقناطر 
الجسر الأولى تبرز واضحة المعالم . وفى كل ثانية تقريباً تُسمع طلقات مدفع أو 
انفجارات قذيفة تتعاقب سريعة » أو تدوی في أن واد هنیا داد وضوعا 
وعمقاً ور الوا هر . وبين حين وآخر تسمع Ol gee‏ هائجة تصدر عن البحر 
آشبه ما تكون بصدى بعيد هزيم الانفجار وكأنها ترد على أصوات النيران . 
olf‏ هواء بارد يأتي من جهة البحر مفعاً بالرطوبة . واقترب الشقيقان من 
انس . فصاح جندي من جنود الاحتياط . وهو يضع سلاحه على ذراعه 
بحركة خرقاء : 

من هناك ؟ 

جندی . 

- الرور منوع . 

- كيف هذا ؟ لا Sy‏ لنا من الرور ! 

اسان الاب 

كان الضابط جالساً على قاعدة مرساة غافياً . فنهض وأمر أن يؤذن لما 
بالرور» قائلا + 

- تستطيعان الذهاب إلى هناك » ولكن من غير عودة من هنا . 

وصرخ يقول . حينا شاهد عربات عسكرية مثقلة بأحمال من القفف تهم 
باجتياز الجسر : 

- أين تسيرون بهذه الأحمال ؟ 

وصل الشقيقان إلى أول جسر عائم , فالتقيا بطائفة من جنود یتحدئون 
بصوت عال وهم في طريقهم إلى المعبر الثاني . 

قال احدهم : 


- ۱۲۵ 
Twitter: @abdulllah1994 


-إذا كان استلم JUN‏ للتجهیزات فقد أخذ حقه كاملا ... هذا ما جری . 

وقال 

- آه .یا إخوان . عندما يصل الرء إلى الناحية الشهالية مختلف الامر تام 
هنالك فى مقدورنا أن نتتفس على أقل.تقدير . 

قال الأول : 

- خير لك أن تسکت . البارحة انفجرت Whe‏ قنبلة من تلك القنابل 
اللعينة . فبترت سيقان اثنين من البحارة . 

اجتاز الشقيقان الجسر العائم الأول . وتوقفا ينتظران العربة على الجسر 
العائم الثاني الذى كانت الأمواج قد غمرته في بعض نواحيه . والريح التي 
كانت تبدو ضعيفة على الأرض تهب هنا زوبعة شديدة . فالجسر العائم Fae‏ 
ویتارجج . والأمواج تلطم العوارض الخشبية فتحدث قرقعة أو تتحطم على 
الحبال والمراسي وتجتاح سطح الجسر . وعن one‏ جهة البحر يدف هدير الاء 
a‏ في ظلام الليل . وعند الأفق يُرى الخط الأسود الستقیم الذي لا نهاية 

. والذی بفصل بين الیاه والسیاء النجمة . بری بالتضاد آشهب واضحا 
لدى اقترابه من الأمواج . وني البعید تسطع آنوار سفن الأعداء . وعن يسار 
تبرز كتلة أحد المباني قائمة في الظلمة ‏ ويِيّز السامع صخب أمواجها التي 
تلطم جنباته . وهذا مركب بخارى يُشاهد وهو يبتعد سر يعا عن أرصفة الناحية 
الشمالية ae‏ ضجة مسموعة . وتنفجر قذيفة في موضع قريب فيضيء برقها 
الرکپ خلال ثانية قصيرة . ويظهر سطحه غامرا بالقفف . ورجلان واقفين . 
aly‏ این ورشاش الأمواج الخضراء التي يشقها المره خلال سيره . 
ورجل ثالث واقفاً على الحافة غاطساً قدميه في a‏ ع الام قيض : 
liste‏ على إصلاح شيء من الأشياء ببلطة في يده . وإلى الأمام » فوق 
سیباستوبول » تستمرٌ تلك الأنوار ذاتها في شق السیاء . ویظل ازيم الرهیب 
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يزداد وضوحاً واقتراباً . وندفقت موجة على الجائب الأيمن من الجبر ففمرت 
جزمتي فولوديا Jy.‏ بقربه جنديان مخوضان فى الماء اهذار . ودوت قرقعة على 
حين غرة , وإذا ضوء py‏ مقدمة الجسر فتظهر عربة وراءها عسكري على ظهر 
حصان . وتسّاقط الشظايا فى الماء صافرة Goad‏ الماء ارتجاجاً شديداً وتطير کتل 
منه فى اطواء . 

: راكب الحصان يقول . وهو يوقف حصانه أمام كوزلتسوف الأكبر‎ cle 

بهذا میخائیل سیمیونوفیتش ! هل شفیت ELLE‏ 

IS -‏ تری ! إلى أين یقود القدر خطاك ؟ 

- آنا ذاهب إلى الناحية الشمالية لأجيء بخرطوش . آنا آنوب الآن عن 
مرافق قائد الفوج ... ونحن ننتظر الطجوم بين ساعة وساعة . 

وان هو مارتزوف ؟ ۱ 

- ذهبت باحدی ساقية أمس قنبلة حين كان GE‏ فى غرفته بالمدينة . 
أتعرفه ؟ 

- أصحيح أن فوجنا في الحصن الخامس ؟ 

- نعم . حللنا فيه محل فوج م ... إذهب إلى الاسعاف . فتلقى فيه بعض 
أصدقائنا » فيرشدونك إلى الطریق . 

- ألم بصب Kae‏ ی شارع مورسكايا باذی ؟ 

- هوووه Ls‏ صاحبي العزيز ! دمرته القنابل منذ مدة طويلة . لن تعرف 
سبباستويول olin‏ . الشوارع لا نساء فيها . ولا مطاعم . ولا موسیقی . 
أخر ملهی ليلي انتقل بالأمس . كل شيء في سیباستوبول OW‏ کثیب حزین . 
وداعاً t‏ 

سيطر خوف شدید على فولودیا فجأة . كان يخال له أن قنبلة أو شظية 


= ۷۱۷ مت 
Twitter: @abdulllah1994‏ 


ستصل إليه في أية لحظة فتصيبه في رأسه . الظلمة الرطبة , وجميع هذه 
الأصوات . ولا سما خرير المياه التطايرة - هذه الأمور كلها بدت كأنها تنصح 
له بالتوقف . فليس ثمة خير ينتظره هنا > ولن تطأ قدماه بعد اليوم أرض هذه 
الناحية من الخليج ces.‏ عليه أن يتراجع فورا . أن جرب إلى أبعد مكان عن 
باه الموت الزهيية هذه . وقال عدت نفسه متا من الصدمة التي أحدثتها 
ی نفسه هذه الفکرة SAI‏ > ومن برودة الماء الذی نفد في حذائیه Shs‏ قدميه 
: «ولکن لرا فات الأوان وتقرر مصیر ی OV‏ !» 

ee کک‎ ee زفرة‎ ore 
اشارة الصلیب ؛‎ 

د اھ oly‏ | هل هکن أن اقل عقا - أنا بهيني ؟ با رب ارهتي 1 

وقال الأخ الأكبر حين وصلت العربة إلى الجسر : 

- هيا . يا فولوديا . هلم بنا . هل رأيت القذيفة ؟ 

غلل اسر التقی الشقبقان بعربات the‏ بالجرهى وعربات حملة قففاً : 
وبامرأة تدفع عربة صغيرة مكدّسة SUL‏ . ولم يوقفهما أحد في الطرف الاخر . 

LL‏ بلتصقان بجدران مبنی سرية نیقولاس بغریزتهیا » وبتقدمان مرهفین 
سمعیهیا إلى دوي القنابل التي تنفجر الآن فوق رأسیهیا . وإلى صفير الشظایا 
ساقطة من الساء . وهكذا وصلا إلى المكان الذى توجد فيه أيقونة على سور 
السرية . وسمعا غتالك أن الشرية igi! Leal‏ التى gael‏ بها فولودیا ترابط 
في كورابلنايا . فقررا » رغم الخطر . أن يضيا ليلتهها معاً عند الأخ الأكبر في 
الحصن الخامس . ثم يذهبا في الغداة إلى سرية الأخ الأصغر . وسارا في دهليز 
يتخطيان بأقدامها أجسام الجنود النائمين بمحاذاة الجدار. ووصلا آخیرا إلى 
مرکز الاسعاف . 
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حين دخلا القاعة الأولى » الملأى بالأسرًّة التي برقد علیها جرحی . وشا 
تلك الرائحة الخاضة بالمستشفيات Al‏ هي مزيج من روائح ثقيلة مزعجة إلى 
gail‏ حد . جاءت مرضتان تلقاههما . 

الأولى امرأة في الخمسين من العمر » سوداء العينين . قاسية اللامح . سك 
بیدا لفائف اضمدة وخرقا . وتصدر اوامرها إلى جندی فى ميعة الصبا من داثرة 
الخدمات الصحية كان يتبعها . والثانية فتاة فاتنة في العشرین من العمر . 
وجهها شاحب رقيق يحيط به شعر أشقر , وتحت طاقيتها التي تحبس رأسها تعبر 
نظرتها عن خجل اخاذ يمازجه ياس عاجز. كانت تسير إلى جانب الراة 
الكبرى واضعة يديها في جيبي صدارها وكأنها تخشى أن تتخلف عنها . 

سأهیا كوزلتسوف عا إذا كانتا تعرفان أين مارتزوف الذى قطعت إحدى 
ساقيه بالأمس . 

استوضحته الكبرى : 

- هو ضابط من فوج ب ... على ما أظن ؟ أهو قريب لك ؟ 

- كلا . بل هو رفيق : 

قالت تخاطب الأخت الصغرى بالفرنسية : 

- دليهما على مكانه . من هنا . 

واجهت إلى سرير مریض یتبعها المرض . ۱ 

قال كوزلتسوف لفولودیا الذي ارتفع حاجباه . وانقبضت اساریزه على الم , 
وكأنه لا يستطيع أن يحول بصره عن الجرحى : 

- هيا . إلى ماذا تنظر ؟ هيا بنا ! 

فتبع فولوديا شقيقه . ولكنه لم يكف عن إلقاء نظرات على ما يحيط به . وهو 
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يدمدم في اضطراب : «آه ... يا ربي ! يا ري » . 

قالت المرضة الصغيرة تسأل کوزلتسوف الاکبر . وهي تشير إلى فولودیا 
الذي يتنهّد ویئن ساثراً وراءها في المشی : 

- أظن أنه لم مجیء إلى هنا منذ مدة aL gb‏ . لیس WIS‏ ؟ 

Sep ل‎ 

فنظرت المرضة الصغيرة إلى فولودیا , وشرعت SS‏ فجأة . قالت في 
صوت يعبّر عن ألم رهیب : 

حيار اياون اشن هی هذا كلد ؟ 

دخلوا جناح الضباط . كان مارتزوف مضطجعاً على ظهره . واضعاً تحت 
رأسه يديه العضلتين العاريتين حتى مرفقيه . وحبن تنظر إلى وجهه الأصفر 
فأنت تقرأ على صفحته آلام رجل يكز على أسنانه ليمنع نفسه من أن یصرخ 
leas‏ . وكانت قدم الساق السليمة خارجة من تحت الغطاء . وكان ظاهراً أن 
أصابع رجلیه تضطرب تحت الجورب في حرکات تشنجية . 

سألته المرضة . وهي تُنهض رأسه الأصلع قليلاً > مصلحة وضع مخدته 
ata‏ الرقيقة الناعمة (التي لاحظ فولوديا في إعذاها اقا من (cay‏ 

دهشا | كف سالك الآن + 

فأجابها الجريح بنبرة غاضبة : 

- إنني أتوجّع ! هذا يكفي - المخدة لا باس بها على هذا الشكل ! 

واضطربت gel‏ رجله تحت الجورب بزید من التشئج . وتابع بقول (bie‏ 
کوزلتسوف : 

كنف سالك ded GE‏ کن 

فلما ذکر کوزلتسوف اسمه أضاف يقول : 

- أوه ! اسف ! أستميحك العذر . فالرء ینسی هنا کل شيء . 
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وأضاف دون ol‏ کی شا من سیون بل رام Gus‏ فى فولودیا بنظرة 
- كيف . لقد أقمنا فى غرفة واحدة . 

- هذا أخي . وصل الیوم من بطرسبورج . 

فقال ce Al‏ وقد عبست قسیات وجهه : 

- هم ! آما أنا فساحصل على تسریح ! أوه ... ما Boh‏ هذا الألم ! 
الافضل ان انتهي فورا ! 

سحب ساقه Hoy‏ أصابع قدمه بحركة أسرع . وغطی وجهه بیدیه . 
قالت المرضة في صوت CBE‏ وقد ترقرقت الدموع في عینیها : 

- یجب ol‏ نترکه وشانه . حاله سيئة جدا . 

كان الشقیقان قد قررا . منذ وصلا الناحية الشمالية . أن یذهبا معاً الى 
lash LE WS oil gail‏ سن رجا من مرب lenis‏ 
صامت واتقان لم يُفصحا عنه . 

واتجه کل منهما إلى الکان المعين له كيلا یتعرضا للخطر من غير جدوی . 
قال الأخ الأكبر : 

- كيف تهتدی إلى المكان . يا فولوديا ؟ رويدك قليلاً ! سيقودك نیقولابیف 
حتی کورابلنایا . آما آنا فأذهب وحدی ازور دا , 

هذا ما تبادله الشقیقان من کلام في وداعهبا الأخير . 


۱ 


فولوديا بتبعه نيقولابيف ا ar ale‏ إن إن فولوديا لا ييز فى مهمة اللیل 
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إلا الشارع العریض بصفوف جدرانه البیضاء الواسعة وأکترها آسی خراباً . 
والا بلاطات الرصیف التي يسير عليها . ومن حين إلى حين بلتقي بجنود 
وضباط . فلا ول ال مستوی بناء الأنيرالية Like‏ مانب الایسر من 
الشارع أبصر غراس أكاسيا مزروعة على طول الرصیف , مسنودة بدعامات 
من خشب مدهون بلون أخضر . ولاحظ أن الأوراق الطهزيلة من هذه 
الشجيرات مغطاة ر د کان پس وقع قدميه وقدمي نيقولابيف الذي يسير 
0 وراءه متنفساً تنفساً ثقيلاً . إنه لا يفكر في شيء معين : الراهبة الجميلة » وساق 
مارتزوف ٠‏ وأصابع رجلیه المتحركة تحت الجورب والظلمة والقنابل > ورژی 
الوت المختلفة . ذلك كله كان يختلط فى فكره اختلاطا عجيبا . فكانت نفسه 
الفتية شديدة التأثر تهتز هت ی اه شك ترا عه ر 
وحدته ويشعر أن أخدا لا يكرت بمصيره فى ساعة الخطر الذي يتعرّض له : 
مهمه die‏ وبين نفسه : «سوف أقتل ٠‏ وسوف أعاني آلام الاحتضار . فلا 
يبكي علي أحد » . هذه هي إذن the‏ احرب التي تصورها d‏ أحلام جميلة 
رائعة » زاخرة بالقوة والبطولة وتبادل المحبة والإخلاص . وكانت القنابل تصفر 
وتنفجر أقرب فأقرب . وكان يصل إليه صدى التنهيدات التي يطلقها 
نيقولاييف من صدره بكثرة » لکن دون أن ينبس بحرف . قلما اجتاز جسر 
كورابلنايا الصغير لح شيئاً بسقط في الخليج على مقربة منه مرسلاً دوياً هائلاً » 
فأضاء الأمواج الدكناء » طوال لحظة قصيرة , ضياء أحمر كالأرجوان » وانبئقت 
من الماء شظايا فأثارت لججه . 

قال نيقولاييف في صوت خشن : 


- أنظر ! إنها لم تنطفىء ! 
فأجابه فولوديا بغير إرادة منه » مدهوشاً من صوته النحيل : 
- لا . لم تنطفىء ! 
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التقيا برجال جرحی محمولين على نقالات . وبعربات متزايدة مثقلة 
بالقفف . وراح فوج من الجنود یتقاطر رتلا نحو کورابلنایا . ومر فرسان 
E EEE‏ 
قال الشاب السکی دا نفسه وقد كاد أن يكي هذه الرة حت TA Gs‏ 

وبعدما صعد في منحدر بجانب سور أبيض عال دلف الى شارع صغير تحيط 
به من الجانبين بيوت صغيرةمدمرة تنيرها أضواء القذائف في كل لحظة . 
وخرجت "من أحد الأبواب امرأة سكرى شعثاء افندام في صحبة بحارء 
فاصطدمت بفولوديا في العتمة . 

- لو كان WY Se,‏ على الأقل ... ... معذرة .يا حضرة الضابط ! 

كان قلب الفتی, Ce aes‏ . وعلى الأفق الأسود كان 
الومض slop‏ تلاحقاً » والقذائف تصفر وتنفجر Lye‏ سا أطلق نيقولابيف 
من صدره تنهيدة > وثر ع يتكلم بصوت بدا لقولودیا أجوف لا حياة فيه : 
س e‏ یی ات 
إلى الستشفی متى أصيبوا بجرح طفيف ... فالحياة هناك رخية 

أجاب فولوديا . آملا أن يطرد بالحديث ما كان اجتاح نفسه من شعور أليم : 
- حسناً . وإذا كان شقيقى: استرد عافيته ! 

د شفي عقا ! آين هي عافيته إا كان لا يزال مريضاً ؟ فالأصحاب حقاً 
يبقون في المستشفى في مثل هذه الأزمان إذا كانوا هلكون : شيئاً من عقل . أتراك 
تجد الحياة هزلاً هنا ؟ المرء معرّض لفقد ذراعه أو ساقه في كل لحظة . انم 
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یفعلون ذلك به قبل أن يدرك ماذا أصابه ! الشقاء خیم على الدينة بأسرها فا 
بالنا بالتحصينات ؟ أنت تتلو جميع ما تعرف من أدعية وصلوات وأنت في 
طريقك إلى هناك . يا للحيوان القذر الذى مر بقربك cle)...‏ نیقولاییف هذه 
الصيحة وقد سمع أزيز شظية تطبر على مقربة منه) . لقد أمروني الآن أن أدلك 
على الطريق ‏ وليس على الخادم إلا أن يطيع الأوامر . ذلك معروف أما 
العربة فقد عهدوا بها الى جندى مجهول . وقد فتحت,بقجنا . «إذهب ! 
إذهب » . ولكن إذا فقد شيء من أمتعتنا فان نيقولاييف هو الذي سيسأل 
عنة . 

سار الرجلان خطوات أخرى » ووصلا إلى ساحة . وسرعان ما عاد 
نیقولاییف إلى صمته وهو يتنهد من جديد . قال فجأة : 

الك , یا صاحب السمادة :هن هي مدفعيتكک ! !سأل الف ballad‏ 

قطع فولودیا عدة خطوات آخری فلم يعد یسمع زفرات نیقولاییف وراءه . 
فجأة شعر أنه وحيد وحدة تامة . سقط هذا الشعور بالوحدة الكاملة تجاه 
الخطر. تجاه الوت الذي يبدو له وشيكاً . سقط على قلبه كتلة ثقيلة وده 
تجميداً . فوقف فى وسط الساحة والتفت إلى الوراء للتأكد ما إذا كان أحد 
يلاحظه . ثم وضع رأسه بين يديه , وهتفب مذعوراً : «آه . يا رب » هل يمكن أن 
اكون جبانا رعديدا شقيا ؟ عندما أكون قادرا على ان اموت ميتة كريمة في 
سبيل الوطن وني سبيل القيصر الذي كنت أحلم متحمساً أني أضحي بحياتي 
فى سبيله ؟ واحسرتاه ! أنا إنسان مسکین » أنا شىء يرثى له » وفيا فولوديا 
غارق نی هذه dell‏ من الیأس والکمد . فیا هو يعاني هذا الطاب من خيبة 
امل ف یه سال اثر عن سگم ار Se aaah, Bh‏ الذف 
آشار عليه ۱ 
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كان أمر السرية يقيم فى منزل صغير من طابقین تدخل إليه من ساحة 
يخفرها حارس . وكان وريه تبعثه شمعة واحدة يشع من إحدى نوافذه 
المرقعة بالورق . 

وكان الخادم جالساً على درجات المدخل Gh‏ غليونه » فانطلق يُعلم آمر 
السرية عن وصول فولوديا » ثم رجع وأدخله غرفة فقيرة الأثاث . وني الغرفة . 
تحت مراة مكسورة بين نافذتين » منضدة عليها اوراق إدارية . وهنالك بضع 
مقاعد , وسرير من حديد فرش بلاه‌ات نظيفة » وسجادة صغيرة عند قدمي 
ال 

بقرب'الباب يقف سرجان میجور بهي الطلعة ذو شاربین طویلین gle‏ سیفه 
بحزامه وزین معطفه بصلیب ووسام حلة هنغاریا . وی وسط الغرفة یقف 
ضابط Jel‏ . قصير القامة فى حوالی الأربعين من العمر , برندی معطفاً رقيقاً 
Cage‏ , ويسير فى الغرفة Lal‏ یجان « وأحد خدیه متوزم معصوب بضید . 

قال فولودیا Jeu oy:‏ الغرفة , مکرراً جملة أعدّها من قبل : 

- يشرفني أن pal‏ نفسي , الملازم: البحری. کوزلتسوف الأصغر , ملحق 
At‏ الاس افر 

,3 آمر السرية على تحيته بجفوة . وطلب إليه الجلوس دون أن یصافحه . 

جلس فولودیا خجلان على كرسي بقرب منضدة الكتابة » وشرعت بده تلعب 
جقص موجود عليها . واستمر pl‏ السرية فى سيره صامتاً » وذراعاه خلف 
ظهره » خافضاً رأسه , کمن بحاول أن يتذكر شيئاً ما . وکان لا يزيد عن أن 
يلقي من حين إلى حين نظرة خاطفة على اليد التي تعبث بالمقص . 

كان آمر السرية رجلا بديتا : تصل صلعته إلى قمة رأسه » ویتدلی شارباه 
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الكثيفان باستقامة فوق فمه . له عینان واسعتان شهباوان ويدان جیلتان 
بیضاوان سمینتان . وقدمان متجهتان إلى الخارج تدل مشیتهیا الوائقة التعمدة 
الرشاقة على أن الرجل لا يشكو من خجل . 

قال . وهو یقف آمام السرجَان میجور : 

- بلى » يجب أن يزاد طعام خیول الذخيرة مکیال شوفان منذ الغد . فقد 
شارت هزيلة معدا Vi;‏ نظن ذلك ؟ 

فأجاب السرجان ميجور . وهو يقف وقفة الاستعداد . ویحرك أصابعه مثلبا 
يفعل رجل يحب أن يشير بيديه تعبيراً عن المعاني التي يتضمنها حديثه : 

- نستطیع أن توق ذلك Ls‏ صاحب السعادة . فقد انخفض سعر الشوفان 
في هذه الأبام . ثم إن ناقل العشب فرانتشواه بعث إل بالأمس , یا صاحب 
السعادة , كلمة یقول فیها إنه يجب: شراء محاور للمجلات . یقولون إنه يكن 
احصول علیها هناك بأسعار بخسة . هل تأمر بذلك ؟ 

قال آمر السرية : 

- حسن . قل له أن يشترى - إن لدیه قدرا Lats‏ من اال . 

ورجع يذرع أرض الغرفة . 

استوضح فجأة . وهو يتوقف أمام فولوديا : 

cpl -‏ هی امتعتك ؟ 

کان La‏ السکین قد بلغ من اعتقاده ail‏ جبان درجة یتخیّل معها وراء 
کل نظرة إليه أو إشارة احتقاراً لشخصه من حيث هو رجل رعدید . كان يبدو 
له أن آمر السرية نفذ إلى سره chy‏ بستهزیء به . فأجابسغمفياً مضطرباً أن 
آمتعته بقيت في غرافسکایا . وأن شقیقه وعد أن يحضرها له في الغداة . 

لم يصغ آمر السرية إلى شروح فولودیا . بل التفت إلى السرجان میجور 
پل 
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- وأين نضع اللازم البحری ؟ 
- اللازم » يا سیدی ؟ 
قال السرجان میجور هذه العبارة . ثم صب في نفس فولودیا مزيداً من 
اضطراب حینا رماه بنظرة کمن يقول : «ما نوع هذا الملازم ؟» . وتابع کلامه 
بعد لحظة . فقال : 
oS -‏ إسكانه فى الطابق الأرضي . يا صاحب السعادة . في مقدورنا انزاله 
في غرفة الکابتین الساعد الوجود في الحصن OV!‏ . وسریره شاغر . 
" فقال آمر Lig pall‏ 
خفن عنذا فل اسك هذا آل ج٠‏ انش متب ولا رم اول 
أن نسکناك في الغداة سکنی أفضل . 
فنهض فولوديا وانحنی تحية . 
قال آمر السرية . بينا فولوديا يتجه صوب الباب : 
- أتريد Lead‏ من الشای ؟ يكن تسخين السیاور . 
انحنى فولوديا وخرج . وقاده خادم الكولونيل إلى الطابق الأرضي . إلى 
غرفة عارية وسخة مردحمة باشياء قديمة مبعثرة . فيها سرير من حديد من دون 
غطاء بستلقي عليه في تلك اللحظة رجل يلبس قميصاً وردی اللون بتدثر 
تعلق ن جرخ مك :عن فاا را أو ار 
قال الخادم » وهو یر النائم من کتفه : 
- بيتر نيقولاييفيتش ! املازم البحري سینام هنا ... 
وأضاف الخادم #خاطبا فولودیا : 
- هذا هو الطالب الضابط فى سريتنا . 
فقال فولوديا : 
- لا تزعج نفسك . أرجوك ! 
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لکن الطالب الضابط . وهو رجل مدید القامة متين البنية جميل الوجه وان 
تكن ملاحه تدل على غباء , هض عن السرير » ورمی العطف على کتفیه . 
وغمغم وهو يخرج من الغرفة نصف gilt‏ : 

- لا باس . سأغفو فى الفناء . 


۷ 


أول شيء اجتاح آفکار فولودبا بعدما بقي وحيداً هو شعور بخوف عميق من 
حالة الارتباك والیاس التي تردی فیها . ود لو ينام فینسی ما يحيط به » وینسی 
نفسه خاصة . نفخ على الشمعة . وخلع معطفه . واستلقی على السر پر » وجر 
العطف فوق رأسه تهربا من الخوف الذی يثيره الظلام فى نفسه منذ أيام 
طفولته . واستولت على ذهنه فجأة فكرة أن قنبلة ستسقط الاونة على البیت 
خترقة السقف , وتقتله . آرهف أذنيه , فلم يسمع خطوات آمر السرية الذي 
يشي فى الغرفة فوقه . 5 

همس فى نفسه : «إذا سقطت القنبلة فلسوف تفتل اولا من هم موجودون في 
الطابق الأول - ولن تصل ال إلا بعد ذلك» . هدأت هذه الفكرة باله . فهم 
أن يستسلم للنوم » لكن فكرة أخرى هاجته . 

قال فى نفسه : «لنفرض أن الفرنسيين استولوا الليلة . وفجأة . على 
سیباستوبول وبلفوا هذا النزل ؟ باذا دافم عن نفسي ا ag‏ وجصل 
يراوح فى الغرفة ویغادی . لقد ob‏ الخوف من خطر واقعي ذلك الخوف الغيبي 
من الظلام الذى سیطر على نفسه . ليس ف الغرفة كلها شيء ضلب غير سرج 
وس‌آور . 
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وعاود اهمس بينه وبين نفسه : «أنا جبان - چبان رعدید . جبان حقير » . 
وقلکه شعور بالاشمئزازمن نفسه والاحتفارطا . فاستلقی مرة آخری . وحاول 
ألا يشغل باله بالتفکیر . لكن انطباعات النهار انبئقت في فکرة وعرکت 
وازدادت نشاطاً بتأثير هدير القصف التصل الذي يرح زجاج النافذة الوحيدة 
في الغرفة رجاً قوياً . وعاوده الشعور BLL‏ إنه يرى الآونة . بعين خياله » 
جرحى غارقين في دمائهم تارة . وشظايا قديفة تسقط في الغرفة تارة أخرى ... 
ثم يرى الراهبة الجميلة تضمد جراحه وتبكي عليه وهو يجود بآخر أنفاسه . 
وتراء‌ی له وجه أمه معبراً عن تلك المعاني ذاتها التي يعبر عنها يوم وذعته في تلك 
المدينة الصغيرة بالريف بعدما سكبت عبرات سخية أمام أيقونة تصنع 
العجزات - فبدا له أنه لن ينام . وجعل یفکر في الله القادر على كل شيء . 
السامع لكل دعاء .. . مئلت صورة الله في ذهنه أوضح ما تكون . فجثا تا راكعاً . 
ورسم إشارة الصليب « وضم يديه للصلاة ة مثلیا تعلّم عندما كان طفلاً . فأغرقته 
هذه الحركة في جو تلؤه العذوبة والثقة . جو كان نسيه منذ طويل زمن . 

وشر ع یفکُر : «إن كان يجب أن أموت . إن كان يجب أن أغيب عن هذا 
العالم يا الله , فلیحدث هذا فى آقرب وقت ؛ أما إن كان يجب أن آبرهن عن 
شجاعة ورباطة جأش وصلابة لا آملکها DOGS‏ ذلك ! خلصني من العار 
والخزي . فإنني لن أقوى على bel‏ علمني ماذا يجب أن أفعل لتحقيق 
مشيئتك» . 

ما أن انتهى فولوديا من هذا الدعاء حتى كانت نفس الطفل . الخائفة 
الحبيسة في حدود ضيّقة هي حدود الواقع المظلم . قتلىء على غير انتظار بضياء 
وشجاعة . وتطل بشعور الثقة الرجولية على آفاق جديدة , فسيحة براقة . وقد 
زخرت خلال هذه اللحظات القصيرة التي استفرقتها تلك الحماسة السعيدة 
بطائفة أخرى كثيرة العاني والعواطف . فلم يلبث أن نام نوماً هادئاً رخياً » بيغا 
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قصف الدافع لا یزال بتردد وزجاج النوافذ لا يزال Fre‏ 

آها الرب العظیم ! وحدك سمعت وعرفت تلك الصلوات البسيطة الحارة 
اليائسة الى صعدت اليك ق ذلك الکان الرهیب الذی بسیطر الوت عليه . 
dey‏ تعرف تلك الصلوات التي نبعتها من آعمق آعیاق Jett‏ والعذاب 
والندامة الغامضة . عرفتها من ذلك الجنرال الذی كان قبل لحظات يحلم بفدائه 
أ بصلیب القدیس جورج وساماً حول عنقه . وكان بشعر باقترايتك هضي 
البال . وعرفتها من ذلك الجندي الشقي الرهق الجائع المقمّل الذى اضطجع 
Ue‏ الأرض العارية ف سرية نیقولاس متضرعاً إلبك أن متحه LL)‏ الاش 
جزاء ما عانی من آلام رهيبة لا بستحقها . 


۱۵ 


صدف أن التقی کوزلتسوف بجندی من فوجه فى الشارع . فمثی معه إلى 
الحصن الامس . 

قال الندی : 

5 التصق بالجدار . يا صاحب السمادة ؛ 

لادا ؟ 

قال الجندي . وهو ينصت إلى أزيز قذيفة مرت صافرة وسقطت بصخب 
أجوف على الأرض الصلبة في الطرف الآخر من الشارع : 

- خطر . يا صاحب السعادة ! إنها ترق الآن فوق رؤوسنا . 

لكن كوزلتسوف استمرٌ يتقدّم وسط الطريق غير آبه بكلمات الجندى . 

ههنا الشنوارع ذاتها التي عرفها . والانفجارات ذاتها . والأصوات ذاتها . 
والزحرات التي يطلقها الجرحى , وسرايا المدفعية . والمتاريس . والخنادق . مثل 
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تلك التي لقيها في سیباستوبول في الربیع . ولکن Jot‏ الانطباع الذي يخرج 
به من ذلك كله هو أكثر Lal. be‏ ضراوة . فثمة ثغرات Si‏ فى المباني » 
وليس ثمة أضواء تنير النوافذ باستثناء مبنى گر هنن (وقد اتخذ مستشفى) . 
وف الشوارع ليس هنالك امرأة . والمدينة لا تظهر با كانت تظهر به قبل ذلك 
من قلة البالاة ومن الاستمرار فا ألفته من عادات حياتها الطبيعية . فهي تبدو 
غارقة 3 انتظار ثقيل يمازجه تعب وقلق . 

هذا هو الخندق الأخير . وصوت جندى من فوج ب ... تغرّف عليه pl‏ 
سريته السابق. »وخا هذه هي الكتيبة الثالثة محتشدة في الظلام مستندة إلى 
الجدار. لا يتعرف عليها المرء إلا بواسطة البروق الخاطفة بين حين وحين 
الصادرة عن التراشق بالمدافع . وبالضوضاء المتجمّعة فيها أصوات وقعقعات 
بنادق فى بهمة الليل . 

سال کوزلتسوف : 

onl -‏ آمر الفوج ؟ 

فاسر ع جندی لطیف يجيبه قائلا : 

- في البتی الصفح . عند البحارة . يا صاحب السعادة . دعني أدلك على 
الطریق . ۱ 

oly‏ الحندى . فراحا بقطعان خندقا بعد خندق . حتی بلغا حفرة يجلس 
فیها بحار پدخن غلیونه . ووراءه باب يخرج منه شعاع من ضوء . 

- هل استطیع الدخول ؟ 

فقال البحار . وهو يغيب وراء الباب : 

اا عن حضوراه فوراً . 

وكان يدف من الغرفة صوت حدیث بين رجلن . 

قال أحد الصوتين : 
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- إذا استمرت بروسیا على حيادها . فلن تتحرك النمسا . 

وقال الصوت الثانی : 

- ما شأن النمسا إذا كانت البلاد السلافية ... طيب : فلیدخل ! 

لم یسبق لکوزلتسوف أن دخل من قبل هذا البنی الصفح الذى آدهشته 
أناقة ترتیبه . فالارض مبلطة بالبارکیه . وهنالك حاجز يحجب OU‏ , وقد 
Gall‏ سريران بالجدران » وفي زاوية الغرفة أيقونة كبيرة ‏ أم الآلة ‏ مغطاة 
باطار من ذهب . وأمامها يشتعل مصباح وردي اللون . وكان ينام على أحد 
السريرين بحار يرتدى كامل ثيابه . وعلى السرير الآخر . أمام مائدة موضوع 
عليها زجاجتا خمرة مفتوحتان . يجلس المتحادثان » امر الفوج الجديد ومرافقه 
ورغم. أن كوزلتسوف لم يكن ble‏ ولا هو بحس أنه مذنب فى شيء . لا تجاه 
الحكومة ولا تجاه آمر الفوج . فقد شعر مع ذلك بشيء من الرهبة حين رأى هذا 
الكولونيل الذي كان رفيقه منذ زمن قصير جداً . ونهض الكولونيل بكبرياء , 
wl,‏ الیه 3 ترفع شديد . 

كما أن الرافق الذى ظل جال آدخل الاضطراب إلى نفسه حینا ألقى علیه 
نظرة کانها تقول : «لست هنا الا بصفتي صدیقاً رئیس قرعب آنت لم تأت 
لتقدّم نفسك إلى . فلا آتوقع منك ولا أرغب في أن تبدی لي أى مظهر من مظا 
الاحترام» . 

قال کوزلتسوف يخاطب نفسه » وهو ینظر إلى رئیسه : «يا للغرابة ! إنه لم 
Js‏ قيادة الفوج الا منذ أقل من سبعة آسابیع . ومع ذلك فان ما bs‏ به - 
ملابسه ونظراته وأسلوبه - تشع منذ الآن بعاني الشعور بالسلطة والتفوق الذي 
لا بقوم على أساس فارق السن أو القدم أو الکفاءة . يمقدارما بقوم على أساس 
ارو .خد عد HE‏ ينه كان بار يتفيف هذا فة ee‏ معنا ویلهی: 
ویبقی طوال أسابيع دون أن يرتدى غير ذلك القميص القاتم ذاته , الصنوع 
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من نسیج قطني . ولا يأكل في بيته إلا ذينك الطبقین الأبدیین : کبب اللحم 
وأقراص الجبنة . ولم يكن يدعو أحداً تشارکته الطعام . وهذا هو الآن یرفل في 
قمیص ناعم من أفضل آنواع الجوخ . وبين أصابعه سیجار ثمنه عشرة 
روبلات . والخمرة على الائدة يزيد ثمنها عن ستة روبلات - ذلك كله دفع 
آنمانه مبالغ طائلة مكلفاً الحاسب أن يشتريه له من سمفير وبول . ما أعجب 
هذا التعبير عن الزهو البتکر في عينيه » زهو أرستقراطي تکاد هیئته تتکلم 
فتقول لك : «رغم gil‏ رفيقك . لأنني رئيس فوج من المدرسة الجديدة , فلا 
تفن أن رانك ١‏ يعدو أن کون سين iss‏ فحسب . آما آنا فبين يدي 
غشرات الوف الرويلات Vol Ga.‏ اجهل al‏ ستعد لان تهب لضف 
alte‏ ىق سيول أن تفل مكاني wt‏ 

قال الکولونیل gay‏ یطیل النظر إلى کوزلتسوف ببرود : , 

- يبدو لي أنك بقیت قيد المعالجة مدة طويلة . 

- کنت مريضا بيا سیدی الکولونیل . وحتی OSI‏ لم پندمل جرحي . 

قال الکولونیل . وهو يلقي على جسم الضابط الضخم نظرة تحمل معنی 
الشك : 

- لم يكن ثمة ضرورة لعودتك إذن . هل col‏ قادر على النهوض بأعباء 
الخدمة ؟ 

- من دون ريب , يأ سيدى . 

بسعدني أن آسمع هذا متكا ستتسلّم می اللیوتنان زایتسیف قيادة ai‏ 
التاسعة التي كنت آمرأ ها من قبل . وستصلك آوامری على الفور . 

- كما عون مس 

د del‏ أن تبعث الرافق ى قيادة الفوج سين خروجك . 

وختم الکولونیل حدیثه بانحناءة خفيفة تدل على أن القابلة انتهت . 
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حين خرج کوزلتسوف من اللجاً همهم بینه وبين نفسه بضع کلیات مبهمة , 
by‏ کتفیه کمن پشعر بألم أو جس بضیق أو استیاء - لقد كان مستاء » لا من 
رئيس الفوج لکن من نفسه ومن کل ما يحيط به . 
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قبل أن يمضي Gl‏ برفاقه الضباط ذهب کوزلتسوف إلى سریته يعيد صلته 
بها » ویتعزف على الکان الذی ترابط فيه . إن التاریس الکونة من قفف . 
والختادق التي Ub‏ آشکاها الخاصة , والدافع التي مرّ بها . والشنظایا وحطام 
القذائف التي تعثر بها فى طريقه » هذه الناظر والأشياء كلها التي تضینها 
نيران القصف مألوفة لديه . فقد نقشت ذكراها عميقاً في نفسه قبل آشهر 
ثلاثة , خلال أسبوعين قضاهیا فى الحصن لا يبرحه . وعلى الرغم من أن 
تفاصيل كثيرة رهيبة كانت مختلطة بهذه الذكريات » فقد كانت تشم منها فتنة 
خاصة بالماضي . فكان سعيداً برؤية هذه الأماكن والأشياء التي يعرفها حتى 
بدت له الأيام الخمسة pte‏ التي قضاها في الحصن ممتعة . وكانت السرية 
رايط ق فأسية مق السو رتقابل اصن السادين.. 

ولج کوزلتسوف عثی .طوبلاً مصفحاً . مفتوحاًقاماً من ناحية الدخل : 
حيك فل اله اه يجت الج الاس ل يكن يعرف أبن بطع قت ف 
هذا الدهليز من شدة ازدحامه بالجنود . رأى في آخر المشی ضوه شمعة من 
شحم تمسكها يد جندي مضطجع على الأرض . وجندياً آخر قرب من الشمعة 
كتاباً يقرأ فيه متهجياً . وعدة رؤوس مرفوعة تُلمح واضحة في هذا الضوء الذي 
يشبه أن يكون ظلاماً . وقد مالت ترهف سمعها إلى القارىء . وكان الكتاب 
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«مبادىء القراءة» . وسمع کوزلتسوف هذه الجملة حینا دخل الملجأ : 
- الصب..لا...ة ي.د الذن..س . تشکرك » يا خالقنا ... 
وصاح صوت یقول : 
- قص راس الشمعة . هذا OLS‏ عظیم !. 
وتابع القاریء : «الله ... هو ...» 
"فلیا سأل کوزلتسوف عن السرجان میجور سكت القارىء . وتحرك الجنود . 
وشر ع بعضهم يسعل وبعضهم يتمخّط . كا يحدث عامة بعد صمت طویل قسر 
oll‏ نفسه عليه قسراً . وخرج السرجان میجور . وهو یززر معطفه . من بين 
المتحلّقين حول القاریء » chy‏ بتخطی بساقيه الجنود الضطجعین . ویدوس 
على أقدام أولئك الذين لم يجدوا ها مكاناً يضعونها فيه . وأقبل على الضابط . 
- عمت مساء » يا صديقى . اهذه هی السرية كلها ؟ 
Sle ole Ge‏ :عرسا Gattis‏ اس سارت اكت 
إذن » با صاحب السعادة ؟ الحمد لله على تحسن صحتك . فقد افتقدناك . 
أجاب السرجان میجور » وهو ینظر إلى کوزلتسوف معبراً بوجهه عن فرح 
وود . ۱ 
كان واضحاً أن کوزلتسوف محبوب بين آفراد السرية . 
Carty‏ فى نهاية الملجأ صیحات تقول : «عاد pl‏ سريتنا القدیم» . «ذلك 
الذي جرح» ۱ «کوزلتسوف» » «ميخائيل سيميونوفيتش» . 
اقترب منه عدد من الرجال » کا اقترب ضارب الطبل يحبيه . 
قال کوزلتسوف : 
كيف حالك . يا أوبانتشوك ؟ أسليم معاق ؟ 
وعاود يقول » وقد رفع صوته هذه المرة : 
- مساء طيباً » يا رفاقي ! 
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فأجابه الجنود مرة واحدة فى ضوضاء شديدة : 

ee‏ هی eels‏ العا 

- كيف حالكم . يا رفاقى ؟ 

ا صاخ النسادة | الترشيوق lela SHS‏ إن رن ن 
وراء ختادقهم . لکنهم لا يظهرون أنفسهم أبداً . 

اجاب كوزلتسوف : 

- قد يواتيني الحظ فأراهم يخرجون من مخابئهم . با أولادى . ولن تكون هذه 
أول مرة ... أواجههم فيها معكم . لسوف نضربهم . 

قال عدد من الأصوات : 

- سنبذل جهدنا . يا صاحب السعادة . 

قال ضارب الطبل يخاطب جندياً آخر بصوت خافت لکن مسموع وكأنه يود 
أن يسوّغ في نظره الكلمات التي قاها قائد السرية . وأن يقنعه أنها لا تشتمل 
من جهته على تبجج أو مبالغة : 

- لكم هو شجاع حقا ! 

وترك کوزلتسوف رجاله . واتجه إلى OLS‏ الدفاع يلحق برفاقه الضباط . 


۷۷ 


كانت الصالة الکبری فى الثكنة مزدحمة بجمهور AS‏ من ضباط البحرية 
والدفعية والشاة . بعضهم نائمون . وبعضهم یتحدئون جالسین Je‏ صندوق 
أو عرية مدفع . وجاعة WL‏ الاکبر عدداً والأشد صخياً . اقتعدت الأرض 
على معطفین قوزاقیین وراء القنطرة تشرب البورتر وتلعب بالورق . 
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عيبا دغل كوزلسرف ie‏ قاقات من كل تالخية : 

د هيد لا کف :1 كوولصوف ام Say‏ ادن موی کیت بخال 
ا 

هنا أيضاً كان کوزلتسوف محبوباً ابتهج الناس بعودته . 

بعدما صافح کوزلتسوف أولئك الذين يعرفهم انضم إلى جماعة اللاعبين 
الصاخبة التي كان عدد رفاقه أكبر بينها . ثمة ضابط أسمر . نحيل . حلو 
الملامح » أنفه طويل بارز العظام « وشارباه كبيران يبتعدان عن الوجنتين . 
يُفْرّق «البنك» بأصابعه الأنيقة الشاحبة التي تزدان إحداها بخاتم كبير من 
تفن تقض عليه ارات ابلك peso‏ الأوراق بخ SU‏ خا نله ندل 
بوضوح على قلقه . في حين كان يحاول إخفاء اضطراب أعصابه تحت ستارمن 
قلة الاكتراث . يتمدّد عن يمينه ميجر اشيب الشعر سكران متكىء على مرفقيه 
يزيد عليه في كل دورة نصف روبل يدفعه على الفور مصطنعاً اللامبالاة . وعن 
oly‏ يقعي ble‏ قصير احمارٌ وجهه من فرط التعرّق : يرغم نفسه على 
الابتسام إرغاماً Ce ٠‏ حين يكشف أوراقه . ويحرّك بده في جيب بنطاله 
الخالى . كان يقامر بالغ کبيرة . ولكنه لا يدفع فوراً . الأمر الذي يغيظ 
الضابط الجميل الأسمر . وكان ضابط أصلع نحيل شاحب » متسع الفم . 
حليق الشاربين » ينم وجهه عن خبث وشر » يذرع الفرفة وفي يده كدسة من 
اوراق مالية . ويقامر بمبالغ يضعها نقدا فى منافسة صاحب «البنك» . ويربح 
كل مرة . وشرب كوزلتسوف كأس فودکا . وجلس قريباً من اللاعبين . 

قال له صاحب «البنك» : 

- إلعب » يا ميخائيل سيميونوفيتش . لا بد أنك جئت بال كثير . 

- من أين أجيء بالال ؟ بالعکس : لقد أنفقت فى المدينة آخر ما كنت 
أملك ! 
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- دعك من Lin‏ الکلام ! ... لا بد نك نبت آحدهم نهباً في سمفير وبول ! 
قال کوزلتسوف . وهو برجو ألا بصدقوه : 
- أؤكد لكم أنني لا أل إلا قلیلا من مال : 
حل آزرار بزته » وأخذ بضع ورقات قدية . وقال : 
حسناً . لنقل انني Soh‏ أن أجِرّب حظي ! من يعرف ماذا يكن أن يقدم 
الشيطان للمرء من خدمات ! رب بعؤضة . كا تعلمون . تصنع العجزات ! 
ولكن . لا بد لي من كأس Wl‏ حتى تشتد عزيمتي ! 
بعد وقت قصير كان قد أفرغ ثلاثة أقداح أخرى من الفودکا ۰ وبعض 
كؤوس من البورتر. وخسر روبلاته الثلاثة الأخيرة . 
في أثناء ذلك كان المبلغ الذي fads‏ على الضابط المتورد الوجنتين قد صار 
مائة وحمسين ون 
قال » وهو ree‏ ورقة جديدة بإههال مصطنع : 
ب كلا . الحظ Ae‏ مني . 
فقال صاحب «البنك» وقد توقف عن التوزيع chs‏ يحدق في وجهه : 
هلا تفضلت فدفعت نقودا ؟ 
فأجابه الضابط المتعرّق . وهو ینهض ویجرك يده في جيبه الخالية اثر 
الأعصاب : 
- إسمح لي أن أدفع غداً . 
فقال صاحب «البنك» مزيجراً . وهو ينهي رمي الأوراق يسرة وهنة بحركات 
غاضبة : 
- لايمكن اللعب-بهذه: الطريقة . 
وتوقف عن التوزيع » قائلاً : 
- إنني. أقطع اللعب . هذا pl‏ غير مقبول . 


ةكت 
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وأضاف قائلاً : 

- يا زاخار إيفانيتش , نحن نقامر هنا نقداً . لا على وعود بالدفع . 
| - ماذا ؟ آلا تلق فى + هذا غريب (lin‏ 

وتدخل ای فقال : وقد We‏ ال 

- من سیدفع لي ؟ لقد دفعت من جهتي عشرین روبلاً . وحين أربح لا 
أقبض شيئا . 

وكان الميجور قد ربح ثانية روبلات فعلاً . 

قال ساح «النكد» : 

- من أبن أدفع لك وليس على الطاولة شيء من مال ؟ 

فصاح الیجور . وهو ينهض : 

- هذا ليس من شأني . أنا ألعب معكم . مع أناس شرفاء . لا مع هذا 
السيد ! 

واحتدم الضایط التعرق بدوره . فشرع يقول : 

- سادفع غدا , اقول لك . فکیف تجرؤ على إهانتي ؟ 

صاح الیجور : 

- أقول ما de‏ لى أن أقول ! الشنرفاء من الناس لا يتصرفون على هذا 
الغرار . آفهمت ؟ 

فقال عدد من الضباط فى أن واحد . محاولین Seo‏ الیجور : 

- هذا يكفي . با فیدور فیدوروفیتش . 

ينبغي أن نعجّل فنسدل الستار على هذا الشهد غداً أو فى هذا الیوم . 
میتی كل رل ن و الان إل لقاب الج قرسا قو سرت 
كيف هوت هادی» النفس ثابت الجنان . ولکن العزاء الوحيد الى تاح لهم في 
حياة يفوق هوطا كل ما يكن ان يتصوره الخيال ؛ والملاذ الوحيد الذى يكن ان 


- ۱۵۰ 
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يلجؤوا إليه في tle‏ لیس فیها عنصر إنساني أو آمل في الافلات منها إنغا هو 
النسیان وإلغاء الشعور بالواقع إلغاء كاملاً . كل واحد منهم تلتهب في نفسه 
شرارة مقدسة ستجعل منه بطلا عندما يحين الاوان . واذا كانت هذه الشرارة 
سیشحب بريقها مع الزمن ۰ فان bab‏ سیخرج منها متی دفت الساعة 
الحتومة « فيضيء ء بنوره Vel‏ عظيمة . 


۷۸ 


Jaw‏ قصف الدافع شديداً 3 الغداة مثله قبلاً - وق نحو الساعة الحادية 
عشرة من الصباح كان دا جال ون ای as‏ الان بيد | سار 
علیهم » یتفزس في الوجوه الجديدة . وبلاحظ . ويسأل . ویتکلم . فالأحاديث 
التي تدور بين الضباط ٠‏ وهي أحاديث بسيطة رغم ما تحتویه من بعض ادعاء 
علمي . تقع من نفسه موقع الرضی والاحترام ٠ emia‏ بم 
تضق يه من اا المتجل والبراءة ورقة الصياء أن يقن اليد مر الضیاط : 
وکان آقدم ضابط له رتبة في السرية » وهو کابتین el. os‏ الشعر » له 
ذوابة وخصل ملساء على الصدغین . رجلاً نشأ على التقالید القدية في سلاح 
الدفعية : هو فارس يخدم السيدات . وعالم مدع فى فنون الرمي » راح يسأل 
فولودیا عن معلوماته فى شؤون الدفعية . والبتکرات الحديثة . ويمازحه ممازجة 
الصدیق عن شبابه الفض ووجهه الحلو. ویعامله . اجالا , معاملة الأب 
لابنه - وكان هذا يبعث الغبطة في جوانح فولوديا . وكان الليوتنان دیادنکو » وهو 
ضابط شاب آشعت ث الشعر برتدي معطفاً ممزقاً وتبدو في لفته لكنة أوكرانية , كان 
يتكلم بنبرة عالية , ويلح يديه بإشارات قوية . ویلوح کمن يترقب أن تسنح 
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له الفرصة لیتشاجر مع إنسان آخر مشاجرة مسموحة . وکان فولودیا بستلطفه 
و فقد كان بتصور وراء مظهره الفظ شهامة رجل قلبه كبير . وکان 
دیادنکو ينبري لخدمة فولوديا على الدوام . ویحاول أن يبرهن له على أن 
سيباستوبول كلها لا يوجد فيها مدفع واحد صالح للرمي . 

أما الليوتنان تشرنوفتسكي , وهو رجل مقوس الحاجبين . يرتدى بزة نظيفة 
ol,‏ كانت عتيقة مرقغة » ویبرز على صديريته الصنوعة من قياش الساتان 
سلسلة ذهبية » فهو یروق فى عيني فولوديا رغم أن تصرفاته أكثر تهذيباً من 
تصرفات الضباط الآخرين . كان هذا الليوتنان لا يني يستوضح فولوديا عن 
القيصر ووزير الحرب » وعن آفعاطیا وحرکاتهیا . ويحدثه بحماسة مصطنعة عن 
أعمال البطولة التي يبديها الدافعون عن سيباستوبول » ويبدى أسفه الشديد 
لضآلة الوطنية عند غيرهم » وينتقد قرارات السلطات ويصفها أنها خالية من 
حصافة الرأى . والخلاضة أنه كان يعرض كنوزاً من العلم والذكاء والعواطفف 
السامية « وكان فولوديا يحسُ ‏ دون أن يدرك لماذا ‏ أن ذلك كله ليس صادراً 
عن طبيعة , بل هو موقف مدروس مصطنع . وقد لاحظ أن الضباط الآخرین 
يتحاشون الكلام مع تشر نوفتسكي . وكان بين الضباط ذلك الطالب الضابط 
فلانج الذي أيقظه فولوديا في الليلة الماضية , ولكنه لم يكن يتكلم » بل انتحى 
زاوية في تواضع . يضحك عندما يقال شيء يبعث على الضحك . ويتذكر ما 
ينساه الآخرون » ويطلب فودكا ويلف سجائر لجميع الضباط . وقد أغرم فلانج 
Gil)‏ يؤنثون اسمه وينادونه فلانجا) بآداب فولوديا المتصنعة الفعمة بالاحترام 
oY‏ فولوديا كان يعامله معاملة ضابط من الضباط , ولا یتعالی عليه . فكان 
الفتى معجباً بذلك ١‏ ومفتتاً بمظهر فولوديا الجميل بحيث لا يحوّل عينيه 
الواسعتين الطيبتين » لكن الغبيتين قليلاً . عن طلعة الملازم البحري الجديد . 
حتى أنه كان A‏ أيسر رغباته » ويبدى نحوه إعجاباً عامراً بحياسة وحب . 
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. الضباط هذا الوقف . فراحوا یستغلونه ویتندرون عليه‎ acl, 

وقبیل العشاء كان الکابتین الساعد کراوت قد أنهى عمله فى احصن فجاء 
ینضم إلى dele‏ الضباط . وکراوت رجل جيل آشقر , وضابط بقظ دائم التأهب . 
له شاربان کبیران وعارضان أحمران . وهو يجيد التکلم باللغة الروسية إجادة 
تامة , لكن لغته الروسية Geel‏ من أن تكون لغة ® رجل رومي . نوهدم ‘fall‏ 
التي نتمیز بها لغته تتمیز بها سات ویتمیز با عمله ابا : إنه ضابط مرموق , 
ورفیق متاز « وانسان قدير 3 شؤون JU‏ . لكن هنالك سپا یعوزه من حیت 
هو رجل . ربا لأنه كان كاملاً فى كل شىء . كان ختلف . كسائر ألمان روسیا . 
عن ألمان GUI‏ المثالبين في أنه كان رجلاً عملياً . 

هتف الكابتين بقول حين دخل كراوت الصالة ملوحاً يديه في فرح » وهو 
رن بمهمازيه : ۳ 

- هوذا قد جاء . بطلنا ! ماذا تشرب ٠‏ يا فريديريك کرستیانتش ؟ شاياً أم 
فودکا ؟ 

فأجاب کراوت : 

- طلبت قليلاً من الشاي . ولکن قليلاً من الفودکا لا ید أن بحسن إل 
فأعدّل دماغي . 

وأضاف يقول مخاطباً فولوديا الذي هپ dnt‏ : 

- سعيد جداً بمعرفتك . آمل أن نكون على وفاق . يشرفني أن أقدم نفسي : 
الکاشن المشاغد گراوت بر عرفتت من سراق المضن GUN‏ وصلت اء آمش.: 

- أشكر لك كثيراً أننى قضيت الليل على سر يرك . 

برت eee er ree ayn‏ یتسم الوقت لأحد 
لإصلاح شيء في زمن الحصار الذى نحن فيه . فلا بد من تركيزئقائمة السر یر 
في كل مرة . 
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سأله دیادنکو : 
خا . هل كانت الأحوال حستة أثناء نوبة خدمتك ؟ 
cl -‏ لم تكن سيئة جداً . لكن سكفورتسوف أصيب . وركيزة المدفع 

. تهشا‎ th ضرب - وجانب الكابح‎ Pace 

قال هذا ونهض فجاة یتشی . واضح أنه كان في الحالة النفسية التي یکون 
فيها رجل نجی من خطر . ۱ 

استأنف کلامه فقال يخاطب الکابتین . وهو بهزه من ركبته : 

- حسناً + دییتری جافربلیتش . کیف شالك يا عزیسزی ؟ ما آخبار 
ترقيتك ؟ لا آخبار بعد ؟ ۱ 

- لا ! لا أخبار حتى الآن . 

وتدخل دیادنکو . فقال : . 

علق ال aay‏ د قلت لك ذلك من قبل : 

i be 

- لأنك لم تحسن تدبیج تقريرك . 

قال کراوت » وهو يبتسم ابتسامة مرحة : 

- يا لك من مناكد cal‏ ! هناكد ! أوكراني عنيد ! لسوف ترقى الى رتبة 
وتان عقاباً لك ..ستری . 

- لاء لن آرقی ۱ 

وقال کراوت منادياً الطالب الضابط : 

- فلانج . جثني بغليوني واملاه . 

آشرق کراوت ابتساماتهم جميعاً : حدثهم عن قصف الدافع . وسأهم عا 
جری أثناء غيابه , وخاطب كل واحد منهم على حدة . 
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۱۹ 


: كراوت فولوديا‎ JL. 

حسناً . هل ألفت طرازالحياة معنا ؟ اعذرني . ما هو اسمك واسم أبيك ؟ 
أنت تعرف أن هذه بعادتتا فى الدفعية ... هل حصلت على حصان ؟ 

آجاب قولوديا: ٠‏ ۱ 

لا . لست أعرف ماذا أفعل . كنت أشرح للكابتين ... أنني لا أملك. 
حصاناً . أومالاً . قبل أن أقبض راتبي ونفقات الطريق . وخطر لى في هذه 
الأثناء أن أسأل آمر السرية أن يعيرني حصاناً » لكنني أخشى أن برفض .. 

- ترجو أبولون سرجييفيتش ... 

. تجاح ها السمی‎ goth مرا عن شکه‎ as کررت‎ he 
: وأضاف وقد ألقى نظرة على الکابتن‎ 

+ aera | ae 

فقال الکابتن : 

عمط إا رفش فلن يوا رفضه gal alta dag yes lank‏ فى 
حاجة ماسة إلى جصان ههنا . ولکن ليس ما ينع من الحاولة . اسأله اليوم . 


وتدخل دیادنکو WE‏ : 
- أنتم لا تعرفونه . فهو يمكن أن يرفض أي شيء . لکنه لن يرفض هذا 
الطلب ... أتراهن ؟ 


- أووه ! نعرف أنك تحب المعارضة دائياً ! 
- أعازض لأنني أعرف . قد يبخل آمر سریتنا JS‏ شيء » ولكنه سيعطي 
حصانا لأنه.لا at‏ فيه منفعة له . 
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قال کراوت : 
_ لا ad‏ فيه منفعة OV‏ تمن الشوفان ثانية روبلات للحصان الواحد ! 
منفعته هي ألا يطعم Ulam‏ في غير منفعة . 
فال فلانج ٠‏ وقد عاد Sule‏ الغلیون لکراوت : 
- قل له أن يعطيك الحصان سکفورتیس . يا فلادییر سيميونوفيتش » فهو 
حصان جيد . 
فسأله الكابتين المساعد : 
- أهو الحصان الذي وقعت معه في حفرة بسوروكي » يا فلانجا ؟ 
واستتلی ديادنكو الکلام راغباً فى المشاجرة . فقال : 
ها taal‏ أن يكون ثمن الشوفان ثانية روبلات ؟ في حين یسجلون أن 
ات یه وی و ود 
- طبيعي أنك لا تتوقع منه ألا يجني شيئاً من عمله . حين تصبح آمرا 
للسرية فلن تسمح لأحد منا بزکوب حصان ولو إلى المدينة . 
. - حين اصبح Ul‏ امرا للسرية سيكون لكل حصان ثانية مكاييل من 
الشوفان كل يوم « ولن أقتطع من ثمن الشوفان لنفسي شيئاً تقتيراً على الخيل . 
قال الكابتين المساعد : 
ی د Sed‏ رف كله اما .د 
وأشار إلى فولوديا . وقال : 
كبا أنه سيتصرف التصرف نفسه . 
وقال تشيرنوفيتسكي مخاطباً كراوت : 
ا کر أن هذا ال يريك أن یه كد ن ل اد 
الخاصة . فما حاجته عندئذ إلى الانتفاع 5 
فقال فولوديا . وقد احمارٌ وجهه وأذناه : 
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أوه . كلا . فأنا ... أرى أن هذا الأمر معيب . 

! يا له من مبتدىء غر‎ ! All 

- قصدت أن أقول إن المال إن لم يكن مالى فلا بح لى أن أضعه في 
فاستأنف الكابتين المساعد يتكلم بلهجة فيها مزيد من الجد : 

- سأشرح لك الأمور , أا الشاب . أتعرف أنك حين تصبح آمرا للسرية 
ينبغي أن تحسن تصريف الأمور . وهذا يكفي . أمر السرية لا علاقة له بطعام 
الجنود . على هذا جرت العادة فى سلاح المدفعية [lo‏ . أما إذا لم تخسن 
تصريف الأمور فلن يبقى لك شيء البتة ! ذلك أنك ستكون مرغياً على أن تدفع 
من جيبك . ذون أن يكون هذه النفقات اعتادات في الميزانية . أولاً (وهنا ثنى 
إحدى أصابعه) تكاليف إنعال الخيل . وثانيا (وتنى إصبعا أخرى) oleh‏ 
الأدوية » افا نفقات الکتب — وعدا ذلك الان ابید كلت اة 
روبل » يا صديقي العزیز . وهذا رایعا . وينبفي عليك » فوق ذلك . دون أن 
يكون ثمة اعتادات خاصة . أن تغير باقات معاطف الجنود . كا أ 
الفحم للسماورات أكثر .من المبالغ الرصودة ها . وعليك أن تكون مائدة جاهزة 
لضباطك . والفروض فيك . باعتبارك pl‏ سرية . أن تراعي في معيشتك 
مستوى معينا . فتكون لك عربة . ويكون لك فراء . ويكون لك كيت وكيت 
ما لا حصر له .. 

وهنا قاطعه الكابتين الذی “fb‏ صامتاً إلى ذلك الحين : 

- فکر خاصة » يا فلادییر سیمیونوفیتش . فيا يلي : أنظر إلى رجل مثلي 
خدم في الجيش عشرین سنة براتب قدره مائتا روبل » ثم زید الی BIE‏ 
وكان ن¿ طوال J‏ الوقت 3 فاقة . فهل يراد له فوق ذلك أن يحرم من إمكانية ادخار 
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شيء من مال LY‏ شیخوخته بعد خدماته كلها ؟ 

قال الکابتین الساعد : 

- صحيح ! كلام سلیم ‏ لا تتعجّل في اصدار حکم . بل عش واخدم . 

شعر فولودیا بخجل رهيب من أنه تكلم بغير روية وتفكير pts‏ بضغ کات 
مبهمة ع ثم أصفى صامتاً. بینا استأنف دیادنکو سجاراً آخرء عاو أن ببرهن 
dl a‏ عن ی . وقطع الناقشة وصول خادم الکولونیل 
Gas‏ ام الغا Sel‏ 

قال تشرنوفيتسكي Lble‏ الکابتین . وهو یززر سترته : 

- عليك أن ترجو أبولون سرجييفيتش أن بأمر لنا اليوم بخمرة . ما فائدة 
بخله ؟ إذا قتلنا فلن ينتفع بالخمرة أحد . 

تا اطلب منه أنت . 

. لا . فأنت كبيرنا سنا . وجب التزام النظام فى كل شيء‎ gle 


۳۰ 


فى الصالة التي pad‏ فیها فولودیا نفسه إلى الکولونیل ليلة البارحة كانت 
المائدة قد أبعدت عن الجدار وفرشت بغطاء وسخ . واليوم صافح آمر السر ية يد 
الملازم البحری واستفسره عن أنباء بطرسبورج ٠‏ وعن رحلته 5 واضاف بعد 

دعلا + با ما .من برقي ل القوكا ؟ ارسيو ام ترا اق 
السك آما الان قلا يشر يون : 

لا یبدون pl‏ السرية الآن قاسيا خشنا مثله فى الليلة السابقة . بل على 
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vs‏ يبدو الآن مضیفاً لطيفا یش لضیوفه + ويعاملهم معاملة الرفیق الاکبر 

. ورغم موقفه هذا فقد كان جبع الضباط . من الکابتین الذی هو أعلاهم 
رتبة إلى اللیوتنان دیادنکو . بظهرون له » سواء بلهجة ree‏ أو شخوص 
أبصازهم إليه . و خجلهم فى التقدم من المائدة للء كؤوسهم من الفودکا واحداً 
بعد الآخر . احتراماً عميقاً بوفظه فى نفوسهم . 

وكان الغداء مؤلفاً من لحم محشو على الطريقة البولونية مع خردل . وفطا 

عجنت بزبدة ليست طازجة . وحساء بالكرنب وضع في قدر تسبح فيه فطع من 
لحم مدهن مع مقادير كبيرة من الفلفل وأوراق الغار. ولم يكن ثمة فوط . 
eM‏ من pes‏ أو tate‏ ولس عل SGU‏ ی کاس ام وا 
موضوع في زجاجة محطمة العنق . ولكن الوجبة لم تكن مضجرة . والحديث لم 
ينضب له معين . جرى الكلام أولا غن معركة إنكرمان التي شاركت السرية 
فيها . فذكر کل واحد منهم انطباعاته وشرح آراءه فى أسباب تراجعنا . عامدا 
إلى الصمت Gem‏ يتدخل آمر السرية فى المناقشة . وانتقل الحديث بعد ذلك 
بطبيعة JUL!‏ إلى الشکوی من عدم كفاية عبار المدافع الخفيفة . ومن ثم انتقلوا 
إلى الكلام عن الطراز الأخير قن طاق البدان »ما اتاع لفوارنيا ان بيظهن 
علمه من حيث انه ضابط مدفعية . لكن احدا لم يفه بكلمة واحدة عن حرج 
الوقف فى سيباستوبول الآن , فكأن WS‏ منهم يفكر فى هذا الأمر تفكيراً يبلغ 
من الكثرة والشدة درجة أنه لا يجس رغبة فى التحدث عنه . وقد شده فولوديا 
Les‏ . وخاب ab‏ كبر حين لم یتعرض sel‏ لواجبات الخدمة الواقعة Je‏ 
عاتقه . فكأنه لم يجيء إلى سیباستوبول إلا ليتناول طعام الغداء عند کولونیل 
السرية والكلام عن طراز المدفع الجديد . وانفجرت قذيفة أثناء الطعام في مكان 
غير بعيد عن النزل . فاهتزت الأرض والجدران US‏ هرّها زلزال 
البارود زجاج النافذة . 
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قال pl‏ السرية : 
- آنت لا تشاهد مثل هذه الأشياء فى بطرسبورج على ما يخال لى . أما هنا 
فالمفاجات من هذا النوع كثيرة . إذهب . يا فلانج » فانظر أين انفجرت 
القذيفة . 

خرج فلانج » وأعلن حين عودته أنها سقطت فى الساحة » ثم لم يأت أحد 
على ذكرها بعد ذلك . 

وقبل أن تنتهي الوجبة دخل شيخ قصير هو موظف فى مكتب السرية إلى 
الصالة حاملا ثلائة مغلفات مختومة سلمها إلى القائد . قائلا : 

- هذه رسالة هامة جداً . جاء بها قوزاقي موفد من رئيس المدفعية . 

شخصت جيع الابصار في قلق إلى اصابع آمر السرية الذى شرع یفض 
مظروف الرسالة اهامة بمرونة وحذق , ویخرج الرسالة التي یضمها , وکل واحد 
یتساءل : «ماذا تراه فیها ؟» قد یکون امرا باجراء تبدیل وعودة إلى 
سیباستوبول للراحة والاستجیام . أو قد یکون اما بارسال السرية كلها ای 
التحصینات . 

هتف القائد يقول . وهو يرمي الرسالة على المائدة فجاة : 

مشق اش 

فسأله الضابط الأعلى رتبة : 

- ما الأمرء يا آبولون سرجییفیتش ؟ 

- يأمرون أن أرسل إلى إحدى سرایا الهاون ضابطاً وسدنة ... ولیس عندی 
هنا إلا أربعة ضباط . والسدنة عددهم ناقص ... 

دمدم آمر السرية فى تذمر , وتابع يقول بعد لحظة من صمت : 

د Nga‏ هم با شون دا منهم ... مها كين cal‏ النتادة + قله 
بد أن يذهب آحدهم . الأمر يقضي أن یکون الضابط والسدنة في الراکز 
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المامية فی الساعة السابعة . جيئوني بالسرجان میجور ! حسناً . من يذهب 
Se‏ رو با الا ۱ 

قال تشرنوفيتسكي مشيراً إلى فولودیا : 

- هذا هو رجلاك - فهو لم يذهب إلى القتال مرة واحدة بعد . 

Aiea: الس‎ aise قن‎ 

قال فولوديا . وقد أحس بعرق بارد في ظهره وعنقه : 

- بلى » يسعدنى أن أذهب . 

فقاطعه الکابتن قائلاً : 

- لا ۰ لاذا ؟ بدهيي أن led‏ لن یرقض النهاب . لکنه لیس من 
الضر وری أن بتطوع dol‏ . طالا أن آبولون سرجييفيتش مهب لنا حرية اتخاذ 
قرار . فلنجرین قرعة مثلا فعلنا المرة الأخيرة . 

أعلن ا جميع موافقتهم . فقص كراوت أوراقاً . وطوى قصاصاتها ووضعها 
في قبعة . وأخذ الكابتين يمزح منتهزا الفرصة لبطلب من آمر السرية مزيدا من 
الخمرة لشد العزائم . وجلس ديادنكو مكفهرٌ الأساریر . في حين ابتسم فولوديا 
agg‏ ما . وأعلن تشرنوفيتسكي أن القرعة ستكون من نصيبه . أما كراوت 
فبقي هادتاً . وطلب إل فولودیا أن Jol oS‏ الساحبین . فتناول من القبعة 
ورقة هي آطول الأوراق , لکنه لم یلبت أن ترکها بحركة مباغتة وأخرج ورقة 
أخرى أقصر منها وأئخن . ولا فتحها قرأ فیها ما يل : «أنث ستذهب» . 

قال . وهو يتنهد : : 

- القرعة وقعت على . 

تفال آمر Syl‏ وى یشنم ابسانة طیة لان البخرى Gall‏ هم 
وجهه عن شيء من الانفعال : ۱ 

- حسنا . فليحرسك الله ! ستخوض القتال فورا . ولكن يجب عليك أن 
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تسرع وآن تهیی« نفسك . وكيا تکون في صحبة شيّقة فلسوف یصحبك فلانج 
ake‏ حراق . 


۳۱ 


اغتبط فلانج هذا التعيين اغتباطاً لا حدود له , وأسر ع بهیی» نفسه . حتی 
إذا sed‏ لبس ثيابه وجاء یساعد فولودیا » وألحّ عليه أن یصطحب معه سریر 
میدان . ومعطفا من فرو , وعددا قديا من He‏ «حولیات الوطن» » ومصباحا 
کحولیاً » USE,‏ قهوة « وأشياء أخرى غير ضر ورية . ونصح الكابتين لفولودیا 
أن يعيد قراءة «الوجز لضباط المدفعية» لمؤلفه بيزاك قبل أن يرحل ٠‏ وأن ینسخ 
خاصة الجداول الواردة فيه . فعكف فولوديا فوراً على انجاز هذا العمل . 
وكانت دهشته وفرحته من الشدة بحيث لاحظ أن الم والشعور بالخطر والخشية 
من أن يكون جباناً ما تزال ترهقه طبعاً . غير أنها الآن asd‏ كثيراً من ليلة 
البارحة . ويرجع بعض الفضل في هذا إلى ما able‏ في النهار من إحساسات 
وما بذله من نشاط . ولكن السبب الرئيسي في هذا التغيير هو أن الخوف » مثله 
مثل أي عاطفة آخری . لا يكن أن يستمرٌ مدة طويلة على درجة واحدة من 
الشدة . وباختصار . فان ما كان ht‏ فولودیا من قلق وخشية ضعف الآن . 
حتی إذا قاربت الساعة السابعة . والشمس تهبط وراء ثکنات نیقولاس . 
دخل عليه السرجان میجور وأبلغه أن الرجال تهیأوا وهم ینتظرونه . قال له : 

سامت القائمة إلى فلانجا . فاطلبها منه متى شئت » يا صاحب 
السعادة . 

كان نحو من عشرین جندياً من جنود الدفعية قد وضعوا في أحزمتهم Liye‏ 


= ۲ 
Twitter: @abdulllah1994 


قصيرة واقفين عند زاوية النزل . فتقدّم منهم فولوديا يتبعه الطالب الضابط . 
ورا ح يسائل نفسه : «أيجب أن ألقي فيهم خطاباً قصيرا » أم يكفي أن أقول 
هم : يومكم سعید . يا أبنائي ؟ أم لا يجب أن آقول لهم شيئاً ؟ لکن . لاذا لا 
أحييهم فأقول هم : يومكم سعيدءيا رفاقي ؟ إن هذا ضروری» . وصاح قائلاً 
بصوت رنان : 

- یومکم سعید . يا رفاق ! 

25 الجنود تحيته بحياسة ونشاط . لقد أعجبهم في ضابطهم هذا الصوت 
الشاب (gill‏ . وسار فولوديا في مقدمة الجنود بخطوات عسكرية . ورغم أن قلبه 
كان ن Git‏ خفقاناً شديداً فكأنه ركض عدة فراسخ بغير توقف » فقد بقيت 
مشیته طلقة ووجهه مشرقاً مبتساً . فلا وصل إلى حصن مالاخوف واجتاز 
الربوة لاحظ أن فلانج الذي كان على جانب عظيم من الشجاعة في المنزل 
أصبح الآن يلتصق به التصاقا ولا يزيح عنه شعرة واحدة . وصار يحني رأسه 
ويشدٌ نفسه إليه كأن جميع القذائف أو القنابل التي غدا أزيزها أكثر تكراراً في 
هذا المكان إنما هي مقبلة عليه راسا . وكان بعض الجنود يفعلون مثله . وكانت 
الوجوه تعبر . بوجه عام » عن شيء من قلق ورعب . هذه الأمورهدأت فولوديا 
وبثت فيه شجاعة وجراة . 

قال يخاطب نفسه . وهو يشعر بشيء من حرارة الاعتزاز 0 
أجتاز حصن مالاخوف الذي أخطأت فتخيلته رهيباً إلى ذلك الحد كله . 
قادر على أن أسير هنا دون أن أنحني لكل قذيفة مر 0 
الآخرين . فما آنا إذن بالجبان !» 

على أن هذا الشعور لم يلبث أن زعزعه المنظر الذي رآه فولوديا عند 
Guill‏ . حين بلغ سرية كورنيلوف باحثاً عن pl‏ الحصن . فإذا هو يشاهد 
قرب السور أربعة جنود يحملون من اليدين والقدمين جثة دامية لرجل بلا 
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حذائین ولا معطف . فیزرجحونها تهیوها لالقانها في الحفرة الخارجية . (تبين في 
اليوم الثاني للقصف أن الوقت لم یتسم لرفع الجئث ورمیها من فوق السور 
كيلا بضیق مکان السرية بتراکمها) . فلا رأى فولودیا كيف اصطدمت الجثة 
بأعلى السور , وأخذت تتزلق في الحفرة ببطه . ذهل كثيراً . ومن حسن حظه أن 
قائذ الحصن أقبل عليه في تلك اللحظة . فأصدر إليه بعض الأوامر . وسمّى له 
مرافقاً يدله على مكان السرية وبلجأ السدنة . ولن نتحدث هنا عن جميع 
الأهوال والأخطار وخيبات الأمل التي عرفها بطلنا في ذلك المساء : كيف كان. 
يأمل أن يجد هنا ما تعلّمه في ميدان فولكوف وشهده في ساحة التدريب من رمي 
منم ضمن شر وط كاملة من الترتيب والدقة , فإذا هو لا يرى إلا مدفعين من 
مدافع اهاون محطمين ليس Ub‏ مصوب , أوذيت فوهة Jase‏ بقذيفة » في حين 
بقي الثاني Le‏ لكنه قائم على أنقاض قاعدة حطمة ؛ وكيف لم يستطع أن 
بحصل على عمال لاصلاح القاعدة إلا عند طلوع الفجر ؛ وكيف أن الشحنات 
لم تكن من العيار المذكور فى «الموجز» ؛ وكيف جرح جنديان إلى جانبه ؛ 
وت كان هو هید شير من الموت عشر ين مرة . ومن حسن حظه أن رئيس 
المدفع الذى عين مساعداً له , وهو بحار ضخم الجثة , كان یعرف مدافع الهاون 
معرفة جيدة . لأنه عني بها منذ بداية الحصار . : فطمآن فولوديا إلى أنها لا تزال 
تستعمل . وأمدّه بهذه الايضاحات وهو يطوف معه في الحضن Sel‏ فانويا 
بيده . وكان هادئاً هدوء من یتجوّل في مزرعة خضار « ووعده آن فرك کل شيء 
في الغداة . وكان الملجأ المصفح الذي قاده إليه حفرة مستطيلة بمقدار أربع 
وعشرين باردة مكعبة حفرت في الضخر وعُطيت بجذوع ضخمة من أشجار 
السنديان . فاستقر فيها فولوديا ورجاله . 

أسرع فلانج يدخل أول الداخلين منذ.أبصر باب الملجأ الصغير الذي يبلغ 
ارتفاعه ثلاث أقدام فقط » حتى لقد بلغ من السرعة أنه كاد يجرح أعضاءه 
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بعدنا سقط عل الأرض السكرية وبقى يعد ذلك خاندا دون عاك أما 
فولودیا فانتظر إلى of‏ امقر ابمنود عل الرض بحذاء السدران م وآخضرج 
بعکم GSS GE‏ عاد سريره ف وکن ٠‏ واشعل شبعة ١‏ ودد عل 
TY‏ ۰ 

كانت تُسمع فوق الملجأ انفجارات متصلة لا تنقطع . لكن أصواتها تصل 
مخنوقة . باستتناء طلقات يطلقها مدفع يقع على مسافة قريبة جدا من المكان . 
ويحدث هزات تبلغ من القوة أن قطعاً من‌التراب تسّاقط من بين جذوع الأشجار 
التي تغطي السقف . وكان الصمت يخيّم على الملجأ . فال جنود الذين لا يزالون 
یتهیبون وجود ضابط جدید بينهم لا یتبادلون بضع SUS‏ موجزة إلا من حين 
إلى حين . فواحد يطلب من جاره الابتعاد عنه قلیلا أو أن هه بنار يشعل بها 
غلیونه . وفی بعض اللحظات يُسمع صوت فارة تحك الارض بين الصخور . أو 
بسمع صوت فلانج وهو بطلق من صدره تنهيدة حری من غير انتظار . لم 
بسترد فلانج شیثاً من اطدوه بعد . وهو يلقي على ما حوله نظرات وخشية . 

وكان فولودیا . وهو مضطجع في هذا الرکن الذي بتراکم فيه الجنود ولا تضینه 
إلا شمعة واحدة . يوافيه ذلك الاحساس الممتع الذى كان في طفولته في 
الماضي . حين يلعب لعبة الاستفياية فیدس نفسه في إحدى الخزائن » أو يتسلل 
فك رب val‏ حيس فاه ريش يذلك لا سا اللا الى مزب 
فيه الخوف من الظلام والشعور بالأمان في وقت واحد . لقد كان في تلك الأيام 
البعيدة يشعر بمزيج من الخشية والفزح معا . 


YY 
بعيد قرابة عشر دقائق استرد الجتود جراتهم وشرعوا یتحادئون . واستقرٌ ذوو‎ 
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الشأن منهم : حراقان آحدهیا شيخ أشيب الرأس یتزین بختلف الأوسمة 
والصلبان إلا صليب القديس جورج . وثانیهیا فتی من الشعب بدخن سجائر 
لفها ate‏ - جلسا قرب سر ير الضابط وضوء الشمعة . وکان ضارب الطبل قد 
تولى القيام بخدمة الضباط على ما توجبه العادة . وکان الدفعیون والجنود الذين 
يحملون أوسمة قريبين بعض القرب . أما الأفراد العاديون فاعتصموا بالظل في 
gl‏ الملجأ قرب الدخل Nay‏ الاخرون هم الذين jade Chast‏ آلسنتهم 
فطفقوا یتکلمون . وحجتهم فى ذلك أن واحداً منهم دهم الملجأ على غير 
انتظار . ۱ 

قال آحدهم : 

سلاماً , آها الصدیق القدیم ! سم لم تبق ق W'S pe MEN‏ تحسن بنات 
هذه البلاد الغناء ؟ 

فأجاب الجندى الداهم ضاحکاً : 

- إنبن يغنين هنا غناء لم نسمعه في قريتنا . 

وقال آخر من الجالسين في الزاوية الأرستقراطية : 

ا أن فان AD‏ قرف كتير : 

فأجاب فاسين في بط . وهو من وهُّبت له قدرة خاصة على إسكات رفاقه 
متى أخذ يتكلم :.. 

- لو كنت في حاجة إليها لاختلف الأمر كثيراً . في اليوم الرابع والعشرين 
استطعنا أن نرمي على “BY!‏ . آما اليوم ففيم تدمدمون في وجهي ؟ إن 
السلطات لن تشکر أمثالنا إذا قتلوا دون طائل . ۱ 

ضحك الجميع لدی سیاع هذه الکلیات . وقال أحدهم : 

- الیکم ملنیکوف - إنه لا یزال في الخارج الان . على ما أظن . 
Js,‏ الحرّاق الشیخ . فقال : 
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- إذهب وارجم بلنيكوف إلى هنا ! والا تعرّض للقتل عبثاً . 

سأل فولوديا : 

- من هو ملنيكوف ؟ 

- أوه . جندی Gel‏ مسكين من جماعتنا . يا صاحب السعادة . إنه لا خاف 
شيئاً » وهو یتجُول في الخارج الان .. يجب أن تنعم النظر إليه حين یرجم . 
فمظهره مظهر ذب . 

فال فاسين من 21 الملجأ بصوته الممطوط : 

- إنه يتقن تعويذة سحرية ! 

دخل ملنیکوف فى تلك اللحظة ذاتها . إنه رجل ضخم (وهذا نادر بين 
الجنود) . أحمر الشعر والوجه . له عينان زرقاوان وجبهة عريضة . 

سأله فولوديا : 

ألا تخاف القذائف ؟ 

فأجاب ملنيكوف » وهو يرفع منكبيه ey‏ قذاله : 

- ماذا في القذائف ؟ أنا أعرف أنهم لن يقتلوني بقذيفة . 

اد Gills‏ كب أن تن ks‏ ؟ 

- طبعاً . الرء هنا Tee‏ على الأقل . 

قال ذلك واتفجر ضاحکا . فقال فولودیا : 

al -‏ » إذن يجب أن يأخذوك في غارة . هل تريدني أن أحدث الجنرال في 
هذا ؟ ۱ ۱ 

قال فولودیا ذلك رغم أنه لم يعرف أي جنرال فى تلك النطقة . 

أجاب الجندى : 

- كيف لا أريد هذا ؟ إنني أُمَنّاه ! 

وأسرع ملنيكوف يختفي وراء بعض الجنود , وسرعان ما سمع صوته يقول 
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بنبرة متعجلة : 

ما رایکم في لعبة «الأنوف» ,یا رفاق ؟ من لدیه ورق لعب ؟ 

وما اسر ع أن بدا اللعب فى اخر زاوية من اللجا ؛ كانت تسمع اصوات 
ضحکات صاخبة . ورمی الورق بين لطمات على الانوف . وصب فولودیا لنفسه 
هايا دن gl‏ الى كه له هارت الطبل. :م calle Us‏ أرضا : 
ومازحهم وحادثهم رغبة في كسب محبتهم . وکان قد سره كثيراً من جهة آخری 
ما کانوا یبدون له من احترام . اما الجنود فلم يلبثوا ان شعروا بارتیاح اذ راوا ان 
هذا السید الحترم ليس متکبراً فطفقوا يثرثرون . وروی أحدهم أن حصار 
سیباستوبول لن يطول كثيراً لأن رجلاً من البحرية موثوقاً بصدق کلامه أعلمه 
أن قسطنطين » شقيق القيصر ؛ في طريقه الآن إلى سیباستوبول مع الأسطول 
الأميركي لساعدتنا « sl . oly‏ بیع يعلد ف قصيرة مع المهاجمين . فتقوم 
هدنة مدتها خمسة عشر يوماً بستریح الناس فى أثنائها فلا يجوز لأحد منهم أن 
برمي البتة والا غرم lee‏ خُسة وسیعین کوبیکا عن کل رمية . وبعد ذلك روی 
فاسين . وهو رجل قصير القامة له عارضان وعینان واسعتان طيبتان . وکان 
فولودیا قد أطال النظر إليه فى تلك EW‏ . روی فى جو من الصمت تحوّل 
قينا فشكا إن تساك (ie‏ كنف اك انه اسن ما حاو سم est‏ 
ایهم في إجازة , وكيف أن والده بعثه يعمل في الحقل منذ الغداة , وأن الليوتنان 
الحراجي ي أرسل aye‏ لاعضان ارا هذه SUCH‏ ريسك عن فوارديا 
كثيراً . فهو الآن لا يشعر بأي خوف فحسب » بل لا يزعجه ضيق الملجأ أو 
فساد افواء الذى بستتشقه م حتی أن کل شىء یبدو له مسلیاً عدا , 

وفيا أخذ عدد من الجنود يشخرون . واستلقی فلانج على الأرض ٠‏ وفرش 
الحرّاق الشيخ معطفه وراح يتلو صلواته ؤيرسم إشارة الصليب قبل أن ينام , 
Gol‏ فولوديا على حين غرة أن يترك الملجأ لاستطلاع ما يجرى فى الخارج . فيا 
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أن نجض حتى cle‏ الجنود في أنفسهم : 
- اثنوا أرجلكم ! 

واذا بالأرجل تنثني فوراً کیا يتاح لفولوديا أن یر . 

كان فلانج ببدو ٠ Lb‏ فإذا به يتشبث في تلك اللحظة بحافة معطف فولوديا 
ویقول له بصوت ضارع : 

- لا تخرج ! لا تخرج ! كيف يمكنك ذلك ؟ أنت لا تعرف ماذا يجرى هناك ! 
القذائف تنهمر طوال الوقت . البقاء هنا أفضل . 

غير أن فولوديا لم يسمع ضراعاته . بل Ge‏ طريقه خارجا من الملجأ . 
وجلس على العتبة التي كان ملنيكوف جالساً عليها يخلع حذاءيه . 

الهواء نقي طرى إذا قورن بهواء الملجأ . والليلة صافية هادئة . وبين هدير 
طلقات المدافع تسمع ضجة عجلات العربات التي تحمل قففا. ونسمع 
اصوات العمال الذين يعملون فى مخزن البارود . والسماء عاليا متلالئة بنجومها . 
تشقها البروق المضيئة التي ترافق القذائف متصلة في كل لحظة . وكان عن 
يسار فولوديا حفرة صغيرة في .الأرض تودی إلى ملجأ آخر . يرى منها فولوديا 
ظهور البحارة الواقفين في الملجا ورؤوسهم . وتترامى إلى أذنيه انفجارات 
أصواتهم . وفى قبالته ترتفع تلة مخزن البارود التي تر أمامها قامات محنية . 
ذاهبة آيبة . وعلى الأرض يقف رجل مجهول طويل الجسم يرتدي معطفاً أسود 
قر فوقه طلقات رم خن متواترة . وقذائف es‏ تهدر هدیرً قوياً . فیظل هو 3 
مكانه Gale‏ . واضعاً يديه في جيبيه . عاملاً في دوس التراب ب الذي “gt‏ 
رجال آخرون محمولاً في أكياس . ويبدو في بعض اللحظات أن قذيفة من 
القذائف توشك أ ن تلمسه . ثم تمضي تنفجر غير بعيد » فينحني حملة التراب 
عندئذ أو يبتعدون . آما هو. صاحب المعطف الأسود . فلا یتزحزح . ولا 
یبارح مکائه ۰ ویظل بکیس الأرض Cole‏ بقدميه 5 
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قال فولودیا يسأل ملنیکوف : 

- من هذا الرجل الرتدی السواد ؟ 

- لا أدري . سأذهب وأرى 1 

ديل لا تذهب . فلا ضر ور لذلك . 

غير أن ملئیکوف atl‏ نحو القامة السوداء . ومکث إلى جابه مدة طويلة , 
محافظاً هو أيضاً على ذلك الوضع نفسه من السکون واطدوء . 

وقال ملئیکوف بعد عودته : 

- هذا عامل مخزن البارود . يا صاحب السعادة . لقد أصيب الخزن 
Lol‏ ..وهؤلاء جنود من سلاح الشاة بحملون تراباً لاصلاح الخزن . 

من عبن إلى ين یترامی أن قذيفة تتجه إل مدخل الجا مباشرة . 
فیختبیء فولودیا وراء الزاوية » ثم يعود رافعاً عينيه إلى السیاء ليرى هل من 
قذائف آخری تتجه الاتجاه ذاته . ورغم أن فلانج ناداه مراراً من داخل الملجأ 
ضارعا al]‏ أن یعود . فقد Sb‏ فولودبا جالساً عند الدخل قرلبة ثلاث 
ساعات » شاعراً بنوع من اللذة لتحدي القدر . مراقباً مسارات القذائف . فلا 
رجع إلى Ll!‏ كان قد عرف من أين ترمي الدافع قذائفها . وأين توجد . وأين 
bits‏ القنایل . 


۳۳ 


a J ve 3‏ اشر ین ets‏ خرج ود إلى عتبة 


at‏ سمع أزيز أول رصاصة حتی آسر ع بتفهقر نحو ۳ ۳ الضيّق . شاقاً 
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طريقه بين الجنود برأسه ‏ فأثار رعبه هذا موجة من الضحك بين الرجال الذین 
خرجوا بستنشقون هواء الصباح الطرى . 

لم يكن قد بقي في داخل الملجأ الا فلانج وفاسین الشیخ وعدد من الرجال 
فلا يجازفون فیخرجون إلى الختدق . آما الاخرون فأسرعوا يخرجون ویتتفسون 
اهواء الطلق . ورغم أن رمي المدافع كان lice‏ كالأمس فقد استقروا في 
الخارج ٠‏ بعضهم قرب المدخل ؛ وبعضهم تحت الحاجز . وكان ملتيكوف يتجول 
بين سرايا المدفعية منذ بكور الفجر » ناظرا إلى السماء بهدوء ولإمبالاة . 

عند gall‏ علس جندیان عجوزان . وثالث feel‏ منهیا سنا شعره sant‏ 
وهینته هيئة مودي نقل إلى الدفعية . وقد تناول البهودی رصاصة ملقاة على 
الارض وطرقها على صخرة بشظية قنبلة ثم جعل منها صليباً على غرار صلیب 
القدیس جورج . وجلس الاخرون یثرثرون وهم بنظرون إليه . لقد نجح فى 


= |ذا بقینا هنا پعض الوقت Land‏ فسیکون من حقنا أن تحال غل التقاعد 


- أنت على حق . لم ببق لي للإحالة على التقاعد غير أربع سنوات . وهذا 
أنا في سيباستوبول منذ خمسة شهور . 

وقال آخر : 

لا شان هذا بالتقاعد . فيا يخال لي . 

فى تلك اللحظة صفرت قذيفة فوق رؤوس المتحدثين . وسقطت على مسافة 
خطوات من مانیکوف الذى كان مقبلاً عليهم بمحاذاة الختدق . 

قال أحد انود : 

- تلك القذيفة كادت أن تقتل ملنيكوف . 
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ale 35‏ ملنیکوف قائلاً : 

- لن تقتلني . 

فقال الجندى الشاب . وهو بناوله الصلیب الذی صنعه : 

- آقدم لك إذن هذا الوسام مكافأة “على جرأتك . 

واستأنف أحد الجنود الکلام قائلا : 

... لا يا أخ ! شهر من الخدمة هنا یعادل سنة في gl‏ مکان آخر . لقد 
صدر آمر من الحكومة بهذا الخصوص . 

- تستطیع أن تقول ما طاب لك . لکن ما أن Gare‏ السلام حتی يقام 
استعراض كبير للقیصر فى فارصوفیا . فان لم تتم إحالتنا على التقاعد حتی 
ذلك الحين فلا أقل من أن نحصل على إجازة غير محدودة . 

في تلك اللحظة كانت رصاصة تر صافرة فوق رژوسهم تقريباً . وسقطت 
على صخرة . 

قال أحد الجنود : 

دارع وإلا ثلث اجازتك غير المنديدة كيل حلول هذا wile‏ 

فضحك الجميع . 

لكن الوت لم يهل إلى المساء ۰ فا انقضت ساعتان حتى كان اثنان منهم 
قد نالا إجازة غير محدودة » وأصيب خسة آخرون بجراح » ومع ذلك استمرت 
النكات والدعابات . 

في الصباح كان قد تم إصلاح مدفعي الماون . وصارا يطلقان النار . وق 
الساعة العاشرة صدر pl‏ من قائد الحصن . فجمع فولودیا رجاله ومضى معهم 
إلى سرية الدفعية . 

لم يبق لدی أولئك الجنود أثر من ذلك الشعور بالخوف الذی كانت تعبر 
وجوههم بالأمس عنه . زال كل رعب منذ أن شرعوا في العمل . وبقي فلانج 
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وحده لا يستطيع سيطرة على نفسه . وفقد فاسین هدوءه . فهو لا يني بتحرك 
ویضطرب ويرقد على الارض . وکان فولودیا مبتهجاً أعظم الابتهاج : فا 
عادت فکرة الخطر تساوره . إن فرحته بالقيام بواجبه على أحسن وجه . وشعوره 
أنه شجاع ولیس جباناً » واعتزازه أنه يقود » ووجود. عشريين شخصاً يعرف أنهم 
يراقبونه بانتباه . ذلك كله جعل منه فتی شجاعا lim‏ . فصار gle‏ له التبختر 
أمام جنوده معتلياً دكة الرمي . وانتهى به الأمر أن تعمّد فلك أزرار معطفه كما 
يراه العدو رؤية أكثر وضوحاً . ولم يستطع آمر الحصن الذي كان يقوم أثناء 
ذلك بجولة فى «املاكه» على حد تعبيره . وهو رجل الف مند ثانية شهور جميع 
آنواع الشجاعة , لم يستطع أن يخفي إعجابه حين رأى هذا الفتى اللظیف وقد 
حل أزرار معطفه فبدا تحت العطف قميص أحمر يحبط بجيد أبيض مرهف . 
كان فولوديا . وقد jel‏ وجهه وسطعت عيناه » يصفق بيديه ويأمر بصوت 
عال : «واحد - اثنان» + ثم یصعد السور فرحا ليشاهد أين تسقط القذيفة . 
وفى الساعة احادية عشرة والتصف تباطات النيران من الطرفین . وعند الظهر 
HE oly Ce‏ حصن مالاخوف والتحصینات الثاني والثالث (ریدان) 


لاسن : 


ve 


فى الناحية الشمالية من الخليج . في نحو الظهيرة . كان یقف جندیان على 
ربوة التلغراف بين |نکرمان وتعصینات الشیال : الأول بحار يرصد 
سيباستوبول بنظاره . والثاني وصل منذ هنيهة على حصان , يتبعه قوزاقي » 
ووقف أمام عمود الاشارات الكبير . 
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الشمس مرتفعة في السیاء تضيء الخليج وترسل آشعة ساطعة دافئة على 
السفن الراسية والراکب الشراعية والقوارب التحركة . وانسام خفيفة ترعش 
أوراق الأشجار التي أوشكت على الیباس في أدغال السندیان التي تحدق بربوة 
التلغراف . كا تنفخ أشرعة المراكب وتهدهد الأمواج برخاوة . وعلى الشاطىء 
المقابل ae‏ سیباستوبول جميلة حلوة بكنيستها التي لم يتم بناؤها . وصفوف 
أعمدتها . ورصيفها .. وجادتها المخضوضرة فى أعلى الرابية » وبناء مكتبتها 
الرشيق . وخلجانها الصغيرة ذات المياه اللازوردية الملأى بالصوارى , وأقواس 
آقیتها Ach!‏ . وغیامات دخان البارود الضاربة إلى زرقة + وتترها من حن 
إلى حين ومضات الضوء الأحمر من طلقة مدفع . هذه سیباستوبول نفسها . 
المدينة الجميلة الشاخة العتزة » التی لا تراها الا وتعتبرها فى عيد . تحف بها من 
ای اما بحيال ن فنا مااي ce al‏ ماه بجر 
زرقاء تنعكس على صفحة Wl a‏ أشعة الشمس . وعند الأفق » حيث الدخان 
التموج ينطلق من سفينة بخارية . تنزلق سحب بيضاء مستطيلة ضيقة تنذر 
بالطر . وعلى طول خط التحصينات كله . فوق الروابي القائمة عن شال . 
تنطلق نفخات كثيفة من دخان أبيض ترافقها Slay‏ برق تسطع حتى في 
وضوح الشمس ۰ وربا انطلقت عديدة في لحظة واحدة . وراحت تتضخم 
صاعدة . وتتخذ آشکالا متنوعة , ویزداد لونها اسوداداً كلما ارتفعت في الساء . 

هذه الأشكال تنطلق فى کل مکان : من التلال . ومن سرایا مدفعية العدو » 
ومن الدينة « وعالياً جداً في الفضاء . ودوی الدافع لا ينقطع » وهدیرها لا يني 


4 
5 اطواء oe‏ 
في نحو الظهيرة قل انطلاق الدخان واهتزاز أمواج aly bl‏ من طلقات 
الدافع . 


قال ضابط سلاح الفرسان : 
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- أصبح الحصن الثاني لا پر . لقد دم تدمبراً كاملاً . هذا فظیع ! 

وأجاب ذلك الذی یتطلع في النظار : 

د تعر Ga‏ أيضاً لا برد الا بطلقة راح عل تلات ll‏ إل 
ليفقدني صوابي أن. بصمتوا . هذه طلقة تسقط على سرية كورنيلوف فلا ترد 
sega ae‏ 

pal -‏ . سبق أن قلت لك إن القصف یتوقف ق نحو الظهيرة . وهذا ما 
سیحدث الیوم . بحسن أن نرجع ونتغدی . سینتظروننا هناك ... ليس هنالك ما 
ترصده الان ! 

كان المسك بالنظار یتطلع فى تلك اللحظة ناحية سیباستوبول باهنام 
شدید . فاجاب قائلا : 

- رویدك ! لا تضايقنى ! 

+ ماذا يجرى هناك 5 ماذا ؟ 

. الخنادق ... أرتال متراصة تتقدم‎ ee iss 

esl tl قال‎ 

- بلى » أنا أيضاً آری هذا بعيني العاریتین . إنهم بسیرون في تشکیلات 
كثيفة . يجب إطلاق الانذار. ٠‏ 

- أنظر ! أنظر ! خرجوا من الخنادق . 

كان يكن أن ترى lie‏ , بالعینین المجردتين . بقعا دكناء تهبط الجبل وتعبر 
الوادى متجهة من السرايا الفرنسية إلى تحصيناتنا . وف مقدمة هذه البقع 
es‏ ات الس و Claes neigh is‏ اوعد 
Ged‏ عل غين انظان, vas‏ انطلقت من gle alle‏ + اسك الب 
البيضاء تجرى في كل ناحية . تتلاقى تارة وتتطارد تارة . وكانت الريح تحمل 
أصوات الرمي شبيهة بأصوات انهطال المطر على زجاج . وتقدمت الصفوف 
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القاقة فى وسط الدخان . وراحت تتقدم وتتقدم . واشتد الرسي بالبنادق 
رتکاتف . وانطهرت أصراف ق هدیر واحد متصل . وتکاثرت الکبب الپیضاء 
وانتشرت سريعة على الخط كله . ثم اتحدت ine‏ واحدة بلون الليلك لا 
تبرح تلف وتنتشر , وينساب من جوفها هنا وهنالك بروق قصيرة أو نقاط 
سود . ثم لم ببق ثمة إلا ضوضاء مبهمة تختلط فيها جميع الأصوات كأنها هزيم 


رعد . 

صاح خابط سلا الفرسان . وهو یناول البحار النظان» وقد امتقع لونه 
فجأة ۱ 

- هجوم ! 


وبدا في الطريق قوزاقيون يجرون على خيوهم . وضباط على صهواتهم 
يتقدمون القائد الأعلى الذى Jo‏ راکب عربته مع aati candle‏ خم تفيل 
على oF‏ الاو وش الأسارير نتوقم Let‏ رهیبا . 

هتف الضابط الذى يركب حصاناً : 

- لا يكن أن يكونوا استولوا عليها . 

فأجابه الضابط الآخر , وقد خنق الانفعال نفسه فرمى النظار : 

- رباه ! هذه راية ! أنظر ! أنظر ! هذه راية الفرنسيين مرفوعة على حصن 
مالاخوف . 


- مستحيل ! 


YO 


إن کو زلتسوف الأكبر ٠‏ الذى ود متسعاً من الوقت في اللیل بسترد د خسائره 
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في القبار ثم عاد فخسر کل شيء مرة آخری . حتی القطع الذهبية التي كانت 
مخيطة في زخارف كميّه , كان مضطجعاً قرابة الصباح ومستغرقاً في نوم ثقيل 
عمیق غير مريح في OLS‏ دفاع الحصن الخامس . حين دوت تلك الصرخة 
اليانسة ترددها اصوات كثيرة متعاقبة : «إنذار » . 

وصر خ آحدهم قریبا منه : 

- إستيقظ . يا میخائیل سیمیونوفیتش ! إنهم هاجموننا ! 

فغمغم يقول . وهو يفتح عينيه غير مصدق : 

- لا ريبة انها خدعة ! 

pall,‏ . في تلك اللحظة . ضابطاً يركض من زاوية في الحصن إلى أخرى 
فين هدقن Ae al‏ اللو عريده + يحي او GSS‏ كل کی 
وسرعان ما طمن فى قلبه حینا تصور أن من المکن آن یعتبر Che‏ لا يبفي 
الالتحاق بسریته في اللحظة الحرجة من الخطر . فوثب مندفعاً بسرعة شديدة 
ی الکان التي daly‏ فيه رجاله . کان الرمي بالدافع قد انقطع . ولکن 
رصاض الینادق هلا ا و السعور. والرصاضات لا تصفر فرادی بل 
جاعات . وكأنها آسراب العصافير تطير فوق الرزوس مهاجرة في فصل 
الخريف . 

إن الوقع الذى احتلته کتیبته مساء الأمس یضیع في عاصفة من الدخان 
الآن . وتتردد فيه صرخات العدو وصیحات لعن وشتم . وصادف فى طریقه 
جاعات من الجنود بعضهم سلیم وبعضهم جریح . حتی إذا قطع ثلاثين خطوة 
اخری ابصر سریته ملتصقة بجدار . 

قال ضابط شاب واسنانه تصطك مرتجفة : 

- استولوا على معقل شفارتز ! لقد ضاع كل شيء . 

فأجابه كوزلتسوف بصوت غاضب : 
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- هراء ! 

وكأغا آراد أن يحمّس نفسه بالحركة فاستل سيفه الحديدى القصير الثم من 
قرابه وهو يصيح : 

- إلى الأمام > يا شباب » هوررراه ! 

كان صوته قویاً صافیاً . وكان من شأن هذا الصوت أن آثار کوزلتسوف 
نفسه . أسرع يتقدم إلى أمام على طول الحاجز Baily‏ يجرى وراءه نحو من 
مسين جندياً وهم يصيحون . حتى إذا تجاوزوا الحاجز ووصلوا إلى فضاء طلق 
lel‏ عليهم وابل من رصاص كأنه وابل من حجارة . أصيب کوزلتسوف 
مرتين » لكنه لم يعرف أين » كما لم يعرف ما إذا كان أصيب بكدمة أم جرح . 
إن وقته لا یتسم للتفكير بهذا الأمر . إنه منذ الآن » من خلال الدخان . يرى 
أمامه البزات الزرقاء والبناطيل الحمراء ويسمع من حوله صياحا ليس باللغة 
الروسية . وكان فرنسي واقفا على السور cok‏ بقبعته ویصرح بكلام لا 
بفهمه . فأيقن أنه مقتول حا , وهذا ما بث في نفسه مزیدا من شجاعة . فراح. 
برکض متقدماً إلى آمام.وسبقه بعض الجنود . وانبری آخرون برکضون بقربه . 
ولا تزال البزات الزرقاء تبدو على تلك الساقة ذاتها هاربة إلى خنادقها . لکن 
قدمیه بصطدمان الآن بجرحی وقتلی,فلا بلغ کوزلتسوف الخندق الخارجي 
آحس أن كل شيء بضطرب آمام عینیه ویختلط , وشعر بألم شدید فى صدره . 

بعد نصف ساعة كان مسجی على نقالة بقرب OLS‏ نیقولاس يعرف انه 
جریح , ولکنه لا پشعر بألم,وکانت رھ الأول أن یشرب شيا fh‏ « وآن 
يسترخي بصورة مريحة . 

دنا منه طبيب قصير القامة سمينها له عارضان كبيران أسودان jada‏ أزرار 
معطفه .. chy‏ کوزلتبوف يتابع حرکاته ناظراً إليه من فوق ذقنه . فلاحظ 
إشارات الطبیب الذی یعالج جرحه , وا نعم النظر فى وجهه . ولكنه لم يكن 
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یشعر بألم . رد الطبیب قمیص الضابط على جرحه . ونشئّف أصابعه بحافة 
معطفه . واتجه نحو جريح آخر دون أن ينطق بكلمة واحدة » ودون أن ينظر إلى 
كو زلتسوف الذي كان يتابع بنظراته ما يجرى حوله بغير إرادة منه . وحين SE‏ 
فجاة ما وقع له من احدات في الحصن الخامس احس بفرح غامر وارتیاح 
شديد ورضى AS‏ عن نفسه لأنه قام بواجبه على خير وجه » ولأنه منذ بدء 
خدمته pal‏ له ول مرة أن سك سلرك باهرا دون آن يلوم نفسه عل شي» . 
وکان الطبیب یضمد ضابطا جریحا اخر . فقال شيئا لکاهن طویل اللحية 
الحمراء كان يقف هنالك ون يده صلیب . وهو يومىء إلى کوزلتسوف . 

ال eae Spas‏ اللا اب نزن 

- هل أنا أحتضر ؟ ۱ 

فما أعطاه الکاهن جواباً . بل تلا صلاة قصيرة . ومد الصلیب الى شفتي 
ای ۱ 

لم يرهب الموت كوزلتسوف . تناول الصلیب بیدیه الواهنتین . وشده إلى 
شفتیه وانخرط يبكى . قال يسأل الکاهن بنبرة جازمة : 

هل وتا deo al‏ اعا ۲ 

فأجابه الکاهن : 

- النصر حلیفنا فى كل مکان . 

لقد أخفى عن الجريح . كيلا يحزنه . أن الراية الفرنسية كانت منذ ذلك 
اما كرك عل NG jos‏ 

تمتم المحتضر قائلا . وهو لا يشعر بالعبرات التى تسيل على خديه : 

- امد لله ! ۱ 

کان يشعر برضی عظیم وهو بتصور أنه pli‏ بعمل بطولى . ووضت في فکره 
صورة شقیقه . فقال حدث نفسه : «فلینعم علية الرب بهذه السعادة نفسها» . 
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لکن مصيراً آخر كان ینتظر فولودیا . كان فصت إل قصة یرویها له فاسین 
حين دوت صرخة تقول : «الفرنسیون قادمون» . فازدحم الدم في قلبه . وشعر 
بأن lee Slee ade‏ وتسان لبت هه لا alpen‏ ولكنه سا fill‏ 
نظرة على ما حوله رای أن الجنود یزررون معاطفهم ولا يبدو عليهم الانفعال 
كثيراً ٠‏ ويخرجون من الملجأ واحداً بعد الاخر . وقد بدا له آن آحدهم - ربا 
كان ملنيكوف - ألقى دعابة فقال : «سوف نحمل إليهم = تلاو 

خرج فولوديا من الملجأ وركض إلى سریته يتبعه فلانج الذى لا يتركه أبداً . 
وكانت نيران المدفعية قد سكتت من الجانبين . فلا رای فولوديا هذا الجبن 
الحقير فى الطالب الضابط أثيرت حميته أكثر ما أثارها منظر اطدوء فى جنوده 
Lani‏ كال بال تفه : «أیکن أن آشبهه عقا ee‏ اج نشاط 
إلى الکان الذي آقیم فيه مدفعا الهاون عند التراس . من هناك كان يستطيع 
أن يرى الفرنسيين رؤية واضحة يركضون عبر الحقول إلى الحصن . وشاهد في 
الخنادق التقارية كتلا من الأعداء يتحركون وتسطع سيوفهم في ضوء الشمس . 
ولاحظ بشكل خاص فرنسياً قصير القامة عريض المنكبين يرتدي بزة زواوية 
ويحمل بيده سيفاً يركض في مقدمة الآخرين قافاً فوق الحفر . 

صرخ فولودیا , وهو يثب عن الدكة الحجرية : «إلى الرمي !» . لكن رجاله 
كانوا قد سبقوه دون أن ينتظروا أوامره » وانطلقت القذيفة فوق.رأسه حدثة دويا 
مثل رنين العدن « وتبعتها قذيفة ثانية من اهاون الثاني . وكان فولوديا يتراكض 
في ملء الدخان من مدفع إلى آخر صارخاً : «الأول ‏ الثاني » . ولم يعد يشعر 
با لخطر . وکانت قعقعة البنادق القريبة التي بتسلم بها جنود التغطية تسمع 
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صادرة من طرف تتخللها صرخات مضطربة . 

om dey‏ فجأة دوت فى الجهة الیسری ,صيحة قلقة خائفة رددتها عدة 
اش والتقرا علا مح خلت ومن وراه اقب فالتقت فرلا فتاه وراب 
عشرین فرنسياً ییکض في مقدمتهم رجل جميل على رأسه طربوش أحمر وله حية 
سوداء . فها أن gle‏ على مبعدة عشر خطوات من المدفعين حتى توقف وأطلق 
النار واستأنف اندفاعه . فجمد فولوديا لا يكاد يصدّق عينيه . ولا ثاب إلى 
وعيه رأى أمامه على المتراس بزات زرقاء . حتى أن فرنسياً ونب إلى السطيحة 
وشرع يدق مدفع الهاون . لم at‏ حواليه أحداً إلا ملنيكوف مقتولاً برصاصة . 
وفلانج الذي تناول عن الآرض ت شهرها واندفع يركض إلى الأمام عيض 
الوجه lite‏ . مغمض العینین » ملوّحاً برافعته للجنود الراكضين وراه . منادب 
فولودیا" بصوته المرتاع قائلا : «اتبعني ٠‏ يا فلاديمير سیمیونوفیتش ! اتبعني » . 
وقد Jl‏ منظره في الفرنسيين . فلیا أسقط رافعته على رأس أوهم ترددوا لحظة . 
فاستردٌ اندفاعه . واستطاع أن یر بينهم جرياً وهو یتلفت إلى فولوديا منادياً في 
صوت مخنوق : «اتبعنى , يا فلاديمير سيميونوفيتش . ماذا تنتظر ؟ أركض » . 
وعلى هذا النحو وصل إلى Gah‏ الذي يحتله رجالنا من سلاح الشاة الذين 
بطلقون رصاص بنادقهم على الفرتسیین . ووثب يدخل الخندق . ولا أخرج 
رأسه لحظة للتعرف على ما حل بمعبوده الملازم البحري لم ير في الموضع الذی 
كان فولوديا فيه غير شكل غامض ملتف بعطف , ملقى على الأرض » ووجهه 
إلى التراب - وكان المكان كله یعج بالفرنسيين الذين يطلقون النار على رجالنا 


۲۷ 
التقى فلائج بسربته متقهقرة إلى خط الدفاع الثاني » ولم يكن ناجياً من 
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الرجال العشرین الذین الخترا بخدمة مدافع اهارن غو ثانية کنوا من 
الفرار . 

في الساعة التاسعة مساء أب فلانج إلى الناحية الشهالية مع سریته على ظهر 
قارب یزدخم بالجنود والدافع والخيول والجرحى . كان الرمي قد توقف اما . 
وکانت النجوم تتلألاً في السیاء براقة . لکن Ley‏ شديدة تحرك البحر . والبروق 
تزتجر على "مستوی الأرض فى الحصنین الأول والثانی . وکانت انفجارات تهر 
المواء . فيستطيع الره بفضل ضیاء خاطف أن ييز هنا وهناك أشياء سوداء 
غريبة الشکل . وحجارة مرشوقة فوق الأرض في كل مکان . وکان حریق قد 
شب قريباً من الستودعات . وکان شعاع أحمر ينعكس في الاء . وظهر القارب 
حافلا بالناس تضيئه نيران مدفعية نیقولاس وکان هيبا کبیرا يتوهج على الاء في 
المقدمة البعيدة من سرية ألكسندر . فيتوهج الجزء الأسفل من غيمة دخان 
تتموج هنالك . كانت الأنوار » مثلها مثل الليلة السابقة » هادئة هدوها وقحا في 
أسطول العدو وتظهر بعيدة في البحر. وأنسام طرية تموّج سطح الماء في 
الخليج . وكان المره يرى » على ضوء الحرائق . صوارى سفننا الغارقة التي 
تغوص في الیاه على مهل . ولم یکن أحد يتكلم فوق سطح القارب » ولم يكن 
يسمع في وسط الضجة الطردة التي ترسلها الأمواج التي يشقها القارب خلال 
سيره غير صفير البخار أو وقع حوافر الخيل تحت السطح . وبين حين وحين 
يدوي صوت الكابتين وهو يصدر أوامره ٠‏ وتسمع أنات جرحى . وهذا فلانج 
الذي لم يأكل طوال يومه لقمة واحدة CH‏ من جيبه رغيفاً ويروح يقضمه . 
وتنبثق صورة فولوديا فى ذاكرته على غير انتظار » فإذا هو يبكي وينشج بصورة 
تحرك قلوب الجنود المحدقين به . 

قال فاسين : 
- أنظروا صاحبنا ! إنه يأكل خبزه وهو يبكي » فلانج هذا! 
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قال آخر : 

- انسان عجیب ! 

وتابع فاسین کلامه » وهو یتنهد : 

- آنظروا ! لقد آشعلوا النار في نکناتنا يحرقونها SIL.‏ ما بقي فیها من 

Whe,‏ ! لقد دفع الفرنسیون باهظاً : ثمن نجاحهم . الحمد لله آننا خرجنا احیاء 
على الأقل . 

- أمر أليم مع ذلك . إنه عار في جبیننا . 

لماذا ؟ أتظن أنهم باقون إلى الأبد ؟ سنطردهم من دون ریب ! شهد الله 
آننا سنسترد المواقع إذا أمر القيصر بذلك غدا . مهما يكن عدد الرجال الذين 
سيقتلون ! لا . لن يسكت جنودنا على ما حدث . لا ! نحن لم نترك للعدو غير 
جدران عارية ... أما المعاقل فنسفتاها ... ليرفعوا رايتهم على التلة ما طاب 
هم ! لكنهم لن يجرؤوا على التقدّم صوب المدينة ... ألا صبراً قليلاً ! لنعرفن 
كيف نحاسبهم حين يحين الأوان ! انتظروا قليلا . 

. الجملة ختم كلامه خاطباً الفرنسيين‎ nip 

قال رجل آخر يجيبه في افتناع : 

- ستثار منهم طبعا ! 

في جميع المواقع المحصنة في سیباستوبول - حيث كانت تغلي على مدى 
شهور حياة تضطرم طاقة متفجرة لا هکن ضبطها . وحيث تعاقب على الموت 
ذلك العدد من الأبطال بعدما أيقظوا في نفوس الأعداء الخوف والكره والاعجاب 

| - خلال مدة طويلة طويلة » فى تلك التحصینات ذات الكبرياء » لن تجد 
في هذه الساعة نفساً واحدة . كل شيء فيها يبدوميتاً . غارقاً فى دهشة رهيبة . 
لكن اطدوء لا put‏ عليها . فأعبال التخريب لا تزال قائمة . وف كل مكان 
ترقد على الأرض التي قلبتها الانفجارات الأخيرة حاملات مدافع ملوية أو 
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محطمة تسحق بثقلها جثثاً روسية أوفرنسية . والدافع الصنوعة من صلب » وقد 
خرست إلى الأبد . ألقاها عنف الصدمة فى الحفر » ودفنها التراب القلوب 
نصف دفن . وأيّان ألقیت بصرك تجد قذانف‌وقنابل وجتتاً أخرى » وحفر 
ألغام « وبقایا عوارض » وشظایا من الصفیح , وجئثاً صامتة معاطفها رمادية أو 
زرقاء « Wy‏ كله يرتعش فى ضوء اللهب الأحمر صادرا عن الانفجارات التي 
تهز اشوا , ۱ 

لقد أدرك العدو أن شيئاً غير Gale‏ يجري في مواقع الدفاع من 
سيباستوبول . فالانفجارات المتعاقبة . وصمت الموت الخیم على التحصينات 
بين كل انفجار وانفجار . ذلك كله يجعله يرتعد فرقاً . إنه لا يبرح تحت وطأة 
المقاومة الطادئة القوية التى اعترضته فى النهار . فلا يجرؤ أن يصدّق أن عدوه 
الذي لا سبيل إلى ضبطه والسيطرة عليه انسحب فعلاً ٠‏ فهو ينتظر نهاية تلك 
الليلة المشؤومة . ساکناً لا يتحرك . ومرتعشاً لا يتكلم . 

كان جيش سيباستوبول يشبه بحرأ متلاطم الموج في ليلة مظلمة » بحرا 
يصعد وهبط وتضطرب كتلته العميقة اضطرابا قلقا . كان جيش سيباستوبول 
يتدفق على طول الخليج فوق الجسر وفي الناحية الشمالية . ويبتعد في بطء في 
الظلمة الداكنة عن الأماكن التى خلف فيها ذلك العدد الكبير كله من 
أبطاله : كان يبتعد عن تلك الأماكن التي سقاها بدمه بغزارة » وظلٌ فيها 
خلال أحد pte‏ شهراً يصمد آمام عدو يفوقه عرتين من حيت العدد . كان 
بترك الأماكن التي دافع عنها . وصدر إليه الآن أمر بفادرتها دون قتال . 

ما كان أثقل الشعور الذی ولده هذا الأمر في قلب كل واحد من الروس ! 
ثم اجتاح نفوسهم شعور آخر هو الخوف من الملاحقة .. لقد آحس فؤلاء 
الرجال » منذ ابتعادهم عن الأماكن التي ألفوا القتال فیها . بأنهم غدوا من 
دون حماية » فراحوا یستحثون خطاهم في قلق وخوف عند مدخل الجسر الذي 
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كانت ريح عاصفة تؤرجحه . وکانت بنادق الشاه تتصادم وهم یشقون 
لأنفسهم طريقاً خلال زحمة رجال الجيش والعربات وجنود الاحتياط , في حين 
راح x‏ ضباط عل‌صهواتهم بحملون آوامر » أو خدم يبكون لأنهم حرموا من حمل 
أمتعتهم . وكانت المدفعية تستعجل الوصول إلى الخليج وسط قرقعة عجلات 
عرباتها . ورغم اختلاف اموم والشاغل التي قلاً الرژوس فإن غريزة واحدة 
هي غريزة البقاء , رغبة واحدة هي الرغبة في ترك الکان الذي بسیطر عليه 
شبح الوت هي التي كانت تسيطر على الجميع . كانت هذه العاطفة تتحکم 
بالجندي الحتضر الراقد على بلاطات رصيف القدیس بافلوف مع le‏ 
جريح آخرء مبتهلاً إلى dil‏ أن ین عليه بالوت ؛ وتتحکم یجندی يبذل آخرما 
یلك من قوى Gad‏ في الجمهور الكثيف فیخلی الطريق لضابط كبير یر على 
حصانه ؛ وتتحكم بالجنرال وهو ينظم المرور بحرم . ویهدیء ما في نفوس. الجند 
من اضطراب أفقدهم الصبر ؛ وتتحكم بالبحار GH‏ جرفته كتيبة سائرة فكادت 
أن تسحقه ؛ وتتحكم بالضابط الجريح الذى يحمله أربعة جنود على نقالة ثم 
يضعونه على الأرض قرب سرية نيقولاس OY‏ سوراً من البشر منعهم من متابعة 
السير به . وكانت هذه العاطفة تتحكم أيضا بجندی المدفعية الذى خدم مدفعه 
ست عشرة سنة ثم دحرجه من أعلى الشاطيء الوعر في الخليج قبل قليل 
بالتعاون مع عدد من الرفاق تنفيذاً لأوامر صدرت إليه من رؤسائه فأطاعها 
دون أن يفهمها lay.‏ هم أولاء يبتعدون عنها محرکین محاديف زوارقهم بأقصى 
سرعة , وتتحكم بالبحارة الذين شحنوا سفنهم متفجرات لاغراقها . كل واحد 
من هؤلاء الجنود حينا يصل الى التاحية الشمالية وينتهي من الجسر يرفع قبعته 
ويرسم إشارة الصليب » فتجتاح نفسه عندئذ عاطفة جديدة فيها مزيد من 
العمق والثقل . عاطفة تشبه في ol‏ واحد عذاب الضمير ژالعار والغضب . كان 
كل واحد من هؤلاء الرجال . حين يلقي من الناحية الشمالية نظرة أخيرة على 
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سیباستوبول المهجورة بطلق من صدره زفرة » ویطفح قلبه مرارة . وحلف أن 
یثار من العدو . 
۷ کانون الأول 
سان بطرسبورج 
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